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 جامعة الانبار  

 كلية التربية للعلوم الإنسانية 

 القسم العلمي: علوم القران والتربية الاسلامية  

 الكورس الاول  –المرحلة الدراسية: الثالثة  

   مناهج التفسير المادة: 

 

 مناهج التفسير  محاضرات مادة: 

 

 

رون"  "التفسير والمفس ِّ
رين وطرائقهم  شرح   فيوهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره، وعن مناهج المفس ِّ

كتاب الله تعالى، وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومَن ينتسبون إلى  
هذا العصر الحديث... وراعيت أن أُضَم ِّن هذا الكتاب   فيالإسلام، وعن ألوان التفسير 

تدور حول التفسير، من تطرق الوضع إليه، ودخول الإسرائيليات    التيبعض البحوث 
ر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسير، وما  عليه، وما يجب أن يكون  عليه المفس ِّ

لة مُسْهَبة   هذا الكتاب.  فيإلى ذلك من بحوث يطول ذكرها، ويجدها القارئ مفصَّ
، الذى اكتظت به  المسلمين إلى هذا التراث التفسيري ورجوتُ من وراء هذا العمل أن أُنبه 

إلى دراسة هذه التفاسير على اختلاف  المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدها، و 
مذاهبها وألوانها، وألا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو طائفتين، دون مَن  

 التفسير أثر يُذكر فيُشكر أو لا يُشكر.  فيعداهما مِّن طوائف كان لها 
ضاً أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا المجهود موسوعة تكشف لهم عن  أي ورجوت 

رين وطرائقهم  شرحهم لكتاب الله تعالى، ليكون   فييسيرون عليها  التي مناهج أشهر المفس ِّ
مَن يريد أن يتصفح تفسيراً منها على بصيرة على الكتاب الذى يريد أن يقرأه، وعلى بي ِّنة  

 باطل أو ينخدع بسراب. من لونه ومنهجه، حتى لا يغتر ب 
إلا بمحاولات   ، جدة: إذ لم أُسبق إليهرافةهذا الموضوع جدة وط فيأن  اعتقادي فيو 

ير  بسيطة غير شاملة، وطرافة: إذ يعطى القارئ صوراً متنوعة عن لون من التفك 
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عصوره المختلفة، ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية، فيها بغرابة   الإسلامي في 
 وطرافة، وحق وباطل، وإنصاف واعتساف، ومحاورة شي ِّقة، وجدل عنيف. 

     

 اللغة :  فيالتفسير 

[: }وَلَا يَأْتُونَكَ  33ة ]أي سورة الفرقان  فيوالتبيين، ومنه قوله تعالى  الإيضاحالتفسير هو 
يراً{ ..  ئْنَاكَ بِّالْحَق ِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِّ بياناً وتفصيلًا، وهو مأخوذ من الفسر وهو   أيبِّمَثَلٍ إِّلاَّ جِّ

 الإبانة والكشف 

البحر المحيط بأنه: "علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن،   فيعرَّفه أبو حيان  
تُحمل عليها حالة التركيب، وتتمات   التيومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها 

 لذلك".

لم يُفهم به كتاب الله المُنَزَّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان  وعرَّفه الزركشى بأنه: "ع 
 معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه". 

وعرَّفه بعضهم بأنه: "علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، من حيث دلالته على مراد الله  
   تعالى، بقدر الطاقة البشرية".

القاموس: "آل إليه أولًا ومآلا:   في التأويل: مأخوذ من الأول وهو الرجوع، قال  اللغة:  فيالتأويل 
 رجع، وعنه: ارتد 

 الاصطلاح:  فيالتأويل 
 التأويل عند السَلَف: التأويل عند السلَفَ له معنيان:  -1

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير على  
ا مترادفين، وهذا هو ما عناه مجاهد من قوله: "إن العلماء يعلمون تأويله" يعنى القرآن، وما  هذ

تأويل قوله تعالى كذا وكذا" وبقوله: "اختلف   فيتفسيره: "القول    فيبقوله   الطبري يعنيه ابن جرير 
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 "... ونحو ذلك، فإن مراده التفسير. الآية هذه  فيأهل التأويل 
ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان  

قبله  فالذيالمخْبَر به، وبين هذا المعنى والذى قبله فرق ظاهر،  الشيءخبراً، كان تأويله نفس 
  في د التأويل ، ويكون وجو والإيضاحيكون التأويل فيه من باب العلم والكلام، كالتفسير، والشرح، 

، وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور  والرسمي  اللفظيو  الذهنيالقلب، واللسان، وله الوجود 
الخارج، سواء أكانت ماضية أم مستقبلة، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو   فيالموجودة 

كن إرجاع كل  نزل بها، وعلى هذا فيم  التينظر ابن تيمية هو لغة القرآن   فينفس طلوعها، وهذا 
 . الثاني القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى  في ما جاء 

فة:  - 2 ثة والمتصو ِّ  التأويل عند المتأخرين من المتفقهة، والمتكلمة، والمحد ِّ
التأويل عند هؤلاء جميعاً: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن  

 أصول الفقه ومسائل الخلاف.  فيلمون عليه به، وهذا هو التأويل الذى يتك

 صلى الله عليه وسلم وأصحابه عهد النبي  فيلتفسير.. أو التفسير المرحلة الأولى ل 
 
 : تمهيد *

يين، ليس لهم إلا ألسنتهم وقلوبهم، وكانت لهم فنون من أمي  نبينزل القرآن الكريم على   ، وقوم أُم ِّ
القول يذهبون فيها مذاهبهم ويتواردون عليها، وكانت هذه الفنون لا تكاد تتجاوز ضروباً من  

الوصف، وأنواعاً من الحكَم، وطائفة من الأخبار والأنساب، وقليلًا مما يجرى هذا المجرى، وكان  
 والإطناب.  والإيجاز. والكنايةالحقيقة والمجاز، والتصريح  كلامهم مشتملًا على

نَّة الله تعالى  كلامه:    فيإرسال الرسل، نزل القرآن بلغة العرب وعلى أساليبهم  فيوجرباً على سُّ
هِّ لِّيُبَي ِّنَ لَهُمْ{ .. فألفاظ القرآن عربية، إلا أل فَاظاً قليلةً، }وَمَآ أَرْسَلْنَا مِّن رَّسُولٍ إِّلاَّ بِّلِّسَانِّ قَوْمِّ

ذت من لغات أخرى، ولكن العرب    اختلفت فيها أنظار العلماء، فمن قائل: إنها عُر ِّبت وأُخِّ
ة  أي هضمتها وأجرت عليها قوانينها فصارت عربية بالاستعمال. ومن قائل: إنها عربية بحتة، غ
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ج القرآن عن كونه  الأمر أنها مما تواردت عليه اللغات، وعلى كِّلا القولين فهذه الألفاظ لا تُخرِّ 
 عربياً. 

والأطناب، وعلى نمط   والإيجاز ، والكناية أسلوبه الحقيقة والمجاز، والتصريح  فياستعمل القرآن 
ن يعلو على غيره من الكلام العربي، بمعانيه الرائعة التي افتنَّ  كلامهم. غير أن القرآ فيالعرب 
 اً لإعجازه، ولكونه من لدن حكيم عليم. غير مذاهبهم، ونزع منها إلى غير فنونهم، تحقيق  بها في

 
صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الكريم، وأهم مصادر   النبي الفصل الأول: فهم 

 هذه المرحلة فيالتفسير 
 

 صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن:  النبي*فهم 
صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلًا، إذ تكفل الله تعالى له   النبيوكان طبيعياً أن يفهم 

نَهُ{، كما  بالحفظ والبيان: }إِّنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِّذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِّعْ قُرْآنَهُ *ثُمَّ إِّنَّ عَلَيْنَا بَيَا
بالنسبة   أيلته، جم فيصلى الله عليه وسلم القرآن  النبي كان طبيعياً أن يفهم أصحاب 

لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلًا، ومعرفة دقائق باطنه، بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا  
واردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن، بل لا بد لهم من البحث والنظر  

مجمل،  لأن القرآن فيه ال  وسلم فيما يشكل عليهم فهمه؛  صلى الله عليه النبيوالرجوع إلى 
 معرفته من أمور أُخرى يُرجعَ إليها.    والمتشابه، وغير ذلك مما لا بد في والمشكل، 

 
 فهم القرآن: في *تفاوت الصحابة 

درجة واحدة بالنسبة لفهم   في ولو أننا رجعنا إلى عهد الصحابة لوجدنا أنهم لم يكونوا 
آخر منهم، وهذا  معانى القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، وأشكل على بعضهم ما ظهر لبعض 

معرفة ما أحاط بالقرآن من ظروف    فيالقوة العقلية، وتفاوتهم  فييرجع إلى تفاوتهم 
وُضعت لها    التي المعانيمعرفة  فيوملابسات، وأكثر من هذا، أنهم كانوا لا يتساوون  

هذا،   في معناه على بعض الصحابة، ولا ضَيْر  في المفردات، فمن مفردات القرآن ما خ 
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لا يحيط بها إلا معصوم، ولم يدَّع أحد أن كل فرد من أُمَّة يعرف جميع ألفاظ فإن اللغة 
 لغتها. 

الفضائل عن أنس: "أن عمر   في ومما يشهد لهذا الذى ذهبنا إليه، ما أخرجه أبو عبيدة 
؟.   بن الخطاب قرأ على المنبر: }وَفَاكِّهَةً وَأَب اً{.. فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب 
ثم رجعَ إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر". وما روى من أن عمر كان على  

فٍ{.. ثم سأل عن م  من  عنى التخوف، فقال له رجل المنبر فقرأ: }أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّ
ف عندنا التنقص.    هذيل: التخوُّ

 هذا العصر في مصادر التفسير 
 تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر:   فيهذا العصر يعتمدون  فيكان الصحابة 

 الأول: القرآن الكريم. 
 صلى الله عليه وسلم.  النبيالثانى: 

 الثالث: الاجتهاد وقوة الاستنباط. 
 أهل الكتاب من هذه المصادر الأربعة فنقول: الرابع: 

 القرآن الكريم:  -*المصدر الأول 
والإطناب، وعلى الإجمال   الإيجازالقرآن الكريم يجد أنه قد اشتمل على  فيالناظر 

زَ  مكان قد يُبْسطَ   في والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى العموم والخصوص. وما أُوجِّ
ناحية    فيموضع آخر، وما جاء مطلقاً  فيموضع قد يُبيَّن   فيلَ مكان آخر، وما أُجْمِّ  في

ة  أي  فية قد يدخله التخصيص أي  فيناحية أخرى، وما كان عاماً   فيقد يلحقه التقييد 
 أُخرى. 

القرآن أولًا، فيجمع ما   في ولهذا كان لا بد لمن يعترض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر 
بعضها ببعض، ليستعين بما جاء مسهبَاً على    الآياتموضوع واحد، ويقابل   فيتكرر منه 

معرفة ما جاء موجَزاً، وبما جاء مُبيَّناً على فهم ما جاء مُجمْلًا، وليحمل المُطْلَق على  
المقيَّد، والعام على الخاص، وبهذا يكون قد فسرَّ القرآن بالقرآن، وفهم مراد الله بما جاء  

رحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها، ويتخطاها إلى مرحلة  عن الله، وهذه م
 كلامه، وأعرف به من غيره.   بمعانيأخرى، لأن صاحب الكلام أدرى 
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  في القرآن بما جاء  فيوعلى هذا، فمن تفسير القرآن بالقرآن: أن يُشرح ما جاء موجَزاً 
بعض المواضع،  فيموضع آخر مُسْهَباً، وذلك كقصة آدم وإبليس، جاءت مختصرة 

لة  بعض   فيموضع آخر، وكقصة موسى وفرعون، جاءت مُوجَزة  فيوجاءت مُسْهَبة مطوَّ
لة   موضع آخر.   فيالمواضع، وجاءت مُسْهبَة مُفصَّ

ر به، وأمثلة ذلك كثيرة       فيومن تفسير القرآن بالقرآن: أن يُحمل المجمَل على المبيَّن لِّيُفسَّ
بْكُمْ [:  28]  الآية ورة غافر س فيفمن ذلك تفسير قوله تعالى  قاً يُصِّ بَعْضُ    }وَإِّن يَكُ صَادِّ

دُكُمْ{ بأنه العذاب الأدنى المُعجَّل  ي يَعِّ ة أي آخر هذه السورة  في الدنيا، لقوله تعالى  فيالَّذِّ
دُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِّلَيْنَا يُرْجَعُونَ{.. 77] ي نَعِّ ومنه تفسير قوله   [: }فَإِّمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِّ

يماً{  27ة ]أي سورة النساء  في تعالى  يلُواْ مَيْلًا عَظِّ هَوَاتِّ أَن تَمِّ ينَ يَتَّبِّعُونَ الشَّ [: }وَيُرِّيدُ الَّذِّ
يباً م ِّنَ  44ة ]أي السورة نفسها  فيبأهل الكتاب لقوله تعالى  ينَ أُوتُواْ نَصِّ [: }أَلَمْ تَرَ إِّلَى الَّذِّ

بِّيلَ{.. ومنه قوله تعالى الْكِّتَابِّ يَشْتَرُونَ ال لُّواْ السَّ لَالَةَ وَيُرِّيدُونَ أَن تَضِّ سورة البقرة  فيضَّ
رتها الأ37ة ]أي  ب ِّهِّ كَلِّمَاتٍ{ فسَّ [ من سورة الأعراف: }قَالَا رَبَّنَا  23ة ]ي [: }فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِّن رَّ

رِّينَ{.. ومنه قوله تعالى ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِّن لَّمْ تَغْفِّرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَ  نَ الْخَاسِّ سورة   فينَكُونَنَّ مِّ
رتها 103ة ]أي الأنعام  رَةٌ{ الأأي [: }لاَّ تُدْرِّكُهُ الَأبْصَارُ{ فسَّ [ من  23ة ]ية: }إِّلَى رَب ِّهَا نَاظِّ

يمَةُ الَأنْعَامِّ إِّلاَّ مَا 1ة ]أي سورة المائدة  في سورة القيامة. ومنه قوله تعالى  لَّتْ لَكُمْ بَهِّ [: }أُحِّ
 [ من السورة نفسها. 3ة ]ي ة }حُر ِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ{ الأأييُتْلَى عَلَيْكُمْ{.. فسرتها 

ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل المُطْلق على المُقيَّد، والعام على الخاص، فمن الأول: ما  
صورة اختلاف الحكمين   فيثر الشافعية من حمل المُطْلَق على المُقيَّد نقله الغزالى عن أك

ة  أي الوضوء بالغ فيدى مُقيَّدة ي ة الوضوء والتيمم، فإن الأأي عند اتحاد السبب، ومثَّلَ له ب 
لُواْ وُجُوهَكُمْ وَ 6ة ]أي سورة المائدة  في قوله تعالى  في {.. ومطلأي [: }فاغْسِّ يَكُمْ إِّلَى الْمَرَافِّقِّ قة  دِّ
كُمْ وَ ي الأ فيقوله تعالى  فيالتيمم  في نْهُ{.. فقيدت أي ة نفسها: }فَامْسَحُواْ بِّوُجُوهِّ يكُمْ م ِّ   في دِّ

ة القتل،  أي ة الظَهَار مع أي ضاً عند بعض العلماء: أي ضاً، ومن أمثلته أي التيمم بالمرافق 
كفَّارة   فيرِّيرُ رَقَبَةٍ{.. و [: }فَتَحْ 3ة ]أي سورة المجادلة  فيكفَّارة الظَهَار يقول الله تعالى  فيف

نَةٍ{.. فيحُمل المطلق 92ة ]أي سورة النساء  فيالقتل، يقول  ة  ي الأ في[: }فَتَحْرِّيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِّ
ة الثانية، بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع عند هذا  ي الأ في على المُقيَّد 
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 البعض من العلماء. 
ينَ آمَنُو?اْ  أي قوله تعالى: }يا فيوالشفاعة على جهة العموم الخُلَّة  في ومن الثانى: ن  هَا الَّذِّ

نَ هُمُ أَنْفِّقُواْ مِّمَّا رَزَقْنَاكُم م ِّن قَبْلِّ أَن يَأْتِّيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِّيهِّ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِّرُو 
لاَّءُ يَوْمَئِّذٍ بَعْضُهُمْ   يفالخلة  في الظَّالِّمُونَ{.. وقد استثنى الله المتقين من ن  قوله: }الَأخِّ

لَكٍ فِّي   لِّبَعْضٍ عَدُوٌّ إِّلاَّ الْمُتَّقِّينَ{.. واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله: }وَكَمْ م ِّن مَّ
مَاوَاتِّ لَا تُغْنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِّلاَّ مِّن بَعْدِّ أَن يَأْذَنَ اللََُّّ لِّمَن يَشَآءُ وَيَرْضَ  ى{.. ومثل قوله  السَّ

ِّ بمثل قوله: }وَمَآ   تعالى: }مَن يَعْمَلْ سُو?ءًا يُجْزَ بِّهِّ{.. فإن ما فيها من عموم خصُص 
يبَةٍ فَبِّمَا كَسَبَتْ  يكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِّيرٍ{.. ومن تفسير القرآن بالقرآن:  أي أَصَابَكُمْ م ِّن مُّصِّ دِّ

  فيات، ومن طين ي بعض الأ  فيراب الجمع بين ما يُتوهم أنه مختلف، كخلق آدم من ت
مَرَّ بها آدم من   التيغيرها، ومن حمأ مسنون، ومن صلصال، فإن هذا ذكر للأطوار 

 مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه. 
ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل بعض القراءات على غيرها، فبعض القراءات تختلف مع  

المعنى، فقراءة ابن مسعود رضى الله عنه: "أو يكون لك بيبت   فياللفظ وتتفق  فيغيرها 
ر لفظ الزخرف  القراءة المشهورة: }أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ م ِّن زُخْرُفٍ{..   فيمن ذهب" تفس ِّ

اللفظ والمعنى، وإحدى القراءتين تُعي ِّن المراد من   فياءات تختلف مع غيرها وبعض القر 
لَاةِّ مِّن يَوْمِّ الْجُمُعَةِّ  أي القراءة الأخرى، فمثلًا قوله تعالى: }يا يَ لِّلصَّ ينَ آمَنُو?اْ إِّذَا نُودِّ هَا الَّذِّ

رتها القراءة الأخرى: "فامضوا إ كْرِّ اللََِّّّ{.. وفسَّ لى ذكر الله"، لأنَ السعَى عبارة فَاسْعَوْاْ إِّلَى ذِّ
وبعض   عن المشى السريع، وهو وإن كان ظاهر اللفظ إلا أن المراد منه مجرد الذهاب.

رة للمجمل  فيالقراءات تختلف بالزيادة والنقصان، وتكون الزيادة    في إحدى القراءتين مفس ِّ
"ليس عليكم جُناحٌ أن   لا زيادة فيها، فمن ذلك: القراءة المنسوبة لابن عباس:  التيالقراءة 

رت القراءة الأخرى  في تبتغوا فضلًا من ربكم  لا زيادة فيها، وأزالت   التيمواسم الحج".. فسَّ
أسواق الحج.. والقراءة   فيالشك من قلوب بعض الناس الذين كانوا يتحرَّجون من الصفق 

و أخت من  المنسوبة لسعد بن أبى وقاص: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أ
رت القراءة الأخرى   لا تعرض فيها لنوع الأخوة.   التيأم فلكل واحد منهما السُدُس".. فسَّ

مثل هذه القراءات فقال بعض المتأخرين: إنها من أوجه   فيوهنا تختلف أنظار العلماء 
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القرآن، وقال غيرهم: إنها ليست قرآنا، بل هى من قبيل التفسير، وهذا هو الصواب: لأن  
رون القرآن ويرون جواز إثبات التفسير بجانب القرآن فظنها بعض  الصحاب  ة كانوا يفس ِّ
صحَّت عن رسول الله صلى الله   التيمن أوجه القراءات   -لتطاول الزمن عليها  -الناس 

 عليه وسلم ورواها عنه أصحابه. 
د  ومما يؤيد أن القراءات مرجع مهم من مراجع تفسير القرآن بالقرآن، ما روى عن مجاه

أنه قال: "لو كنتُ قرأتُ قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجتُ أن أسأله 
 عن كثير مما سألته عنه". 

تعرف بعض معانى    فيهذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما كان يرجع إليه الصحابة 
لى كثير  القرآن، وليس هذا عملًا آلياً لا يقوم على شيء من النظر، وإنما هو عمل يقوم ع

من التدبر والتعقل، إذ ليس حمل المجمل على المبين، أو المطلق على المقيد، أو العام 
على الخاص، أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذى يدخل تحت مقدور كل  

 إنسان، وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة.
كتابه "المذاهب  فير على ما قاله ومن أجل هذا نستطيع أن نوافق الأستاذ جولدزيه 

بدأ بها،   التيتفسير القرآن" من أن: "المرحلة الأولى لتفسير القرآن والنواة  فيالإسلامية 
هذه   فيقراءته، ف فينصوصه نفسها. وبعبارة أوضح:  فيالقرآن نفسه و  فيتتركز 

نوافقه على أن   الأشكال المختلفة، نستطيع أن نرى أول محاولة للتفسير".. نعم نستطيع أن 
القرآن نفسه على معنى رد متشابهه إلى محكمه، وحمل   في المرحلة الأولى للتفسير تتركز 

بعض    فيمجمله على مبينه، وعامه على خاصه، ومطلقه على مقيده.. إلخ، كما تتركز 
لُ عليها باعتبارها قرآناً، و  إن  قراءاته المتواترة. وما كان من قراءات غير متواترة فلا يُعوَّ

، نعم.. نستطيع أن نوافقه على هذا القرآني عُو ِّل على بعض منه باعتبارها تفسيراً للنص 
الله، وما  آيات فيإن أراده، ولكن لا نستطيع أن نوافقه على ما يرمى إليه من إلحاد 

صحفه   فيقبول القراءات، وذلك حيث يقول  فييهدف إليه من اتهام المسلمين بالتساهل 
هذه القراءات واعترفوا بها جميعاً   فياب نفسه: "وقد تسامح المسلمون ( من الكت 2،  1)

على قدم المساواة بالرغم مما قد يفرض من أن الله تعالى قد أوحى بكلامه كلمة كلمة  
اللوح والذى تنزَّل به المَلَك على الرسول  في وحرفاً حرفاً، وأن مثله من الكلام المحفوظ 
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 المختار يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد" اهـ. 
كما لا نستطيع أن نوافقه على ما نسبه إلى الصحابة، من أنهم هم الذين أحدثوا هذه  

كونها من كلام الله، وعلَّل ما ذهب إليه بعلل واهية لا تقوم إلا   في القراءات جميعاً، ون 
( بعد أن ساق هذه 6صفحه ) فيأوهام تخيلها فظنها حقائق، وذلك حيث يقول  على

رُوهُ وَتُوَق ِّرُوهُ ي الأ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَتُعَز ِّ نُواْ بِّاللََّّ يراً * ل ِّتُؤْمِّ راً وَنَذِّ داً وَمُبَش ِّ  وَتُسَب ِّحُوهُ ة: }إِّنَّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِّ
يلًا{.. قال: "قرأ بعضهم بدلاً  ، من العزة أي من "وتعزروه" بالراء: "وتعززوه" بالز بُكْرَةً وَأَصِّ

وإن كنت لا أجزم   -الانتقال من تلك القراءة إلى هذه القراءة  في والتشريف، وإنى أرى 
تصور أن الله قد ينتظر مساعدة من الإنسان قد دعا إلى   فيأن شيئاً من التفكير  -بذلك 

 معنىبهذا ال  آياتالقرآن  فيذلك، حقاً إنه قد جاءت 

 
 صلى الله عليه وسلم:  النبي -*المصدر الثانى 

تفسيرهم لكتاب الله تعالى هو رسول الله صلى   فيالمصدر الثانى الذى كان يرجع إليه الصحابة 
ة من كتاب الله، رجع إلى رسول الله صلى  أي الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم إذا أشكلت عليه 

عليه، لأن وظيفته البيان، كما أخبر الله عنه بذلك   فيله ما خ تفسيرها، فيبين  فيالله عليه وسلم 
مْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{.  في كْرَ لِّتُبَي ِّنَ لِّلنَّاسِّ مَا نُز ِّلَ إِّلَيْهِّ  . كتابه حيث قال: "}وَأَنْزَلْنَا إِّلَيْكَ الذ ِّ

   الفصل الأول: التفسير بالمأثور 
 * ما هو التفسير المأثور؟ 

القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما   في  ر المأثور ما جاء يشمل التفسي 
نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نُقِّل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نُقِّل  

 ح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. ي عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوض 
وإن كان فيه خلاف: هل هو   -تابعين ما رُوِّىَ عن ال  المأثورالتفسير  في وإنما أدرجنا 

لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور، كتفسير ابن   - الرأيمن قبيل المأثور أو من قبيل 
كْر ما رُوِّىَ عن النبى صلى الله عليه وسلم وما رُوِّىَ   جرير وغيره، لم تقتصر على ما ذِّ
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 التفسير.  في قِّل عن التابعين عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نُ 
 

 تدرج التفسير المأثور:  
دور الرواية،    في أما  -الرواية ودور التدوين  ور د -دوريه   في ج التفسير المأثور تدرَّ 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه ما أشكل عليهم من معانى القرآن،  
ء بعدهم  فكان هذا القَدْر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض، ولمن جا

 من التابعين. 
تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله    في ثم وُجد من الصحابة مَنْ تكلم 

عليه وسلم، أو بمحض رأيه واجتهاده، وكان ذلك على قِّلَّة يرجع السبب فيها إلى الروعة 
ياتهم  الدينية التى كانت لهذا العهد، والمستوى العقلى الرفيع لأهله، وتحدد حاجات ح
 العملية، ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عَنِّى باللفظ كذا. 

د من التابعين مَنْ تصدَّى للتفسير، فروى ما تجمَّع لديه من ذلك عن رسولَ الله   ثم وُجِّ
والاجتهاد، بمقدار ما  بالرأي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وزاد على ذلك من القول  

غموض الذى كان يتزايد كلما بَعْدُ الناس عن عصر النبى صلى الله عليه وسلم زاد من ال
 والصحابة.

ثم جاءت الطبقة التى تلى التابعين وروت عنهم ما قالوا، وزادوا عليه بمقدار ما زاد من  
غموض... وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة، وتروى الطبقة التالية ما كان عند  

 قتها، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. الطبقات التى سب 
ن من التفسير،   -هذا البحث  في وهو ما يعنينا  -التدوين  ثم ابتدأ دور فكان أول ما دُو ِّ

التدوين كذلك، فكان رجال الحديث والرواية هم  في هو التفسير المأثور، على تدرج 
على   -سبون هذا. وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ين  في أصحاب الشأن الأول 

نه  بمعنى جامع  -وضع كل علم لشخص بعينه، يعدون وضع التفسير  -عادتهم   ه لا مُدَو ِّ
وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلًا منظماً، ولم يُفرد بالتدوين، بل كان يُكتب  

على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة، يجمعون فيه ما رُوِّى عن النبى صلى الله عليه  
 وسلم وعن الصحابة والتابعين. 
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ل ما عُرف لنا من  ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث، وأُفرد بتأليف خاص، فكان أو 
 ذلك، تلك الصحيفة التى رواها على  بن أبى طلحة عن ابن عباس. 

نت  التفسير خاصة، مثل ذلك الجزء المنسوب لأبى   في  ثم وجُد من ذلك جزء أو أجزاء دُو ِّ
 رَوق، وتلك الأجزاء الثلاثة التى يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج. 

دَت من ذلك موسوعات من الكتب ا التفسير، جمعت كل ما وقع   في لمؤلَّفة  ثم وُجِّ
لأصحابها من التفسير المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم، كتفسير  

وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد  -. ويُلاحَظ أن ابن جرير ومَنْ على شاكلته الطبري ابن جرير 
عوا  - يس موثوقاً به. كما يُلاحَظ  النقل وأكثروا منه، حتى استفاض وشمل ما ل في توسَّ

ممن أفردوا   -أنه كان لا يزال موجوداً إلى ما بعد عصر ابن جرير ومَنْ على شاكلته 
بوا للتفسير باباً ضمن أبواب ما جمعوا من   -التفسير بالتأليف  ثين بوَّ رجال من المحد ِّ

 الأحاديث. 
نوا التفسير المأثور بدون أن يذكر  د بعد هذا أقوام دوَّ ذلك، وأكثروا    في وا أسانيدهم ثم وُجِّ

  في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل، مما جعل الناظر  في  من نقل الأقوال 
هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها، لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق، وهو كثير  

 التفسير.  في 
التفسير لا يتعدى المأثور     فيثم بعد هذا تغيَّرت موجهات الحياة، فبعد أن كان التدوين 

    على تدرج فيه،  بالرأي منه، تعدَّى إلى تدوين التفسير 

 اللَّون الشخصى للتفسير المأثور:  
ن هذا النص بتفسيره إياه،   ر نصاً من النصوص، يُلو ِّ من المعلوم أن الشخص الذى يُفس ِّ

مستواه الفكرى، وعلى    لأن المتفهم لعبارة من العبارات، هو الذى يحدد معناه ومرماها وفق
استطاعته أن يفهم من النص إلا ما يرمى إليه فكره، ويمتد   في سعة أفقه العقلى، وليس  

د بيانه، وهذا أصل ملحوظ، نجد آثاره  في إليه عقله، وبمقدار هذا يتحكم  النص ويُحد ِّ
ية  كتب التفسير على اختلافها، فما من كتاب منها إلا وقد وجدنا آثار شخص  في واضحة 

 صاحبة وقد طبعت تفسيره خاص لا يعسر علينا إدراكه.
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كتب   في غير أن هذا الطابع الشخصى الذى يُطبع به التفسير، إن ظهر لنا جلياً واضحاً 
، فإنَّا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب  التفسير بالرأى

رنا أن المتصدى لهذا التفسير النقلى إنما   التفسير بالمأثور، ولكن نستطيع أن نتبينه إذا ما قدَّ
 يجمع حول الآية من المرويات ما يشعر أنها متجهة إليه، متعلقة به، فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه 

اطمئنان،   في من معناها، ثم تدفعه الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين الآية وما يروى حولها 
وبهذا الاطمئنان، يتأثر نفسياً وعقلياً، حينما يقبل مروياً ويعنى به، أو يرفض مروياً حين لا يرتاح 

 إليه.
شوق إليه وتعلق   ي فما هم  -مقدمته    في كما لاحظه ابن خلدون  -وكذلك راج بين المتقدمين 

تاريخ   في به، من أسباب المكونات، وبدء الخليقة، وأسرار الوجود، وتفصيل الأحداث الكبرى 
الإنسانية الأولى، نظراً لبداوتهم وأُمي ِّتهم، وقلَّة المتداول بينهم منه، فكان من وراء ذلك كثرة  

هذا العصر الأول، كما  أن هذا صورة عقلية، وطابع شخصى ل  في الإسرائيليات، وليس من شك 
ر بعض آيات القرآن على   أنه صورة عقلية، وطابع شخصى لكل مَن يقبل هذه الإسرائيليات، ويُفس ِّ

 ضوئها. 
التفسير النقلى، ذلك أن الشخص الذى يعرف قيمة   في ثم إننا بعد هذا نلحظ لوناً شخصياً آخر 

رواية، نرى تفسيره يطبع بهذا  ال في الرجال، ويستطيع أن ينقد السند، ويعرف أسباب الضعف 
كتابه مروياً اعتراه    في  الطابع الشخصى الخاص، فيتحرى الصحة فيما يرويه، فلا يدخل 

الرواية، وليس   في الضعف أو تطرق إليه الخلل. أما الشخص الذى لا دراية له بأسباب الضعف 
ذلك بدون   في  يُنقل له   عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروى عنهم فحاطب ليل، يجمع كل ما

 أن يُفر ِّق بين الصحيح وغيره.
رواج التفسير النقلى وتداوله تكون شخصية المتعرض للتفسير   في  وبعد... أفلا ترى أنه حتى 
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نة له، المرو ِّجة لصنف منه، أظن أن نعم.   هى الملو ِّ
 * * 

 
 رواية التفسير المأثور وأسبابه:  في الضعف  

م أن التف سير المأثور يشمل ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيراً للقرآن علمنا مما تقدَّ
نَّة، وما كان تفسيراً للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروى عن التابعين. أما تفسير القرآن  بالسُّ

نَّة الصحيحة، فذلك مما لا خلاف  قبوله، لأنه لا يتطرق إليه   في بالقرآن. أو بما ثبت من السُّ
 الضعف. ولا يجد الشك إليه سبيلًا. 

سنده أو متنه فذلك مردود غير   في وأما ما أُضيف إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف 
 مقبول، ما دام لم تصح نسبته إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 

إليه   وأما تفسير القرآن بما يُروى عن الصحابة أو التابعين، فقد تسرَّب إليه الخلل، وتطرَّق 
الضعف، إلى حد كاد يُفقدنا الثقة بكل ما رُوِّى من ذلك، لولا أن قيَّض الله لهذا التراث العظيم من  
أزاح عنه هذه الشكوك، فسلمت لنا منه كمية لا يُستهان بها، وإن كان صحيحها وسقيمها لا يزال  

كانت كثرة المروى من  كثير من الكتب التى عَنِّىَ أصحابها بجمع شتات الأقوال. ولقد   في خليطاً 
أكبر  -وبخاصة عن ابن عباس وعلى  بن أبى طالب رضى الله عنهما  -ذل ككثرة جاوزت الحد 

صرف همة العلماء ولفت أنظارهم إلى البحث والتمحيص، والنقد والتعديل والتجريح،   في عامل 
التفسير   في باس حتى لقد نُقِّل عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال: "لم يثبت عن ابن ع

إلا شبيه بمائة حديث". وهذا العدد الذى ذكره الشافعى، لا يكاد يُذكر بجوار ما رُوِّى عن ابن  
عباس من التفسير. وهذا يدل على مبلغ ما دخل من التفسير النقلى من الروايات المكذوبة  

 المصنوعة. 
 * * 
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 أسباب الضعف:  
عْ أسباب الضعف   تفسير المأثور إلى أُمور ثلاثة: رواية ال في ونستطيع أن نُرجِّ

 التفسير.  في أولها: كثرة الوضع 
 ثانيها: دخول الإسرائيليات فيه. 

 ثالثها: حذف الأسانيد. 
وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل، حتى يتبيَّن لنا  

 التفسير.  في ن الروايات المأثورة فقدان الثقة بكثير م في مقدار ما كان لكل منها من الأثر 
 * * * 

 التفسير  في أولًا: الوضع 
 التفسير:  في * نشأة الوضع 

الحديث، لأنهما كانا أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما   في  التفسير مع نشأته  في نشأ الوضع 
رواته مَنْ هو موثوق  في الحديث: الصحيح والحسن والضعيف، و  في عن الآخر، فكما أننا نجد 

به، ومَنْ هو مشكوك فيه، ومَنْ عُرِّف بالوضع، نجد مثل ذلك فيما رُوِّىَ من التفسير، ومَنْ روَى  
رين. وكان مبدأ ظه  سنة إحدى وأربعين من الهجرة، حين اختلف   في  ور الوضع من المفس ِّ

دَ من أهل البدع والأهواء مَنْ روَّجوا   المسلمون سياسياً، وتفرَّقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور، ووُجِّ
الإسلام مَن تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيد له،   في لبدعهم، وتعصبَّوا لأهوائهم، ودخل 

ما وضعوا من روايات باطلة، ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة، ورغباتهم  وتضليل أهله، فوضعوا  
 الخبيثة. 

 * * 
التفسير إلى أسباب متعددة: منها التعصب المذهبى، فإنَّ ما جَدَّ   في ويرجع الوضع   * أسبابه:

من افتراق الُأمة إلى جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها أن تؤيد مذهبها بشئ  
لقرآن، وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبى صلى الله عليه وسلم أو  من ا

التدليس، فإن نسبة المروى إلى الرسول عليه   في  إلى أحد أصحابه، الترويج للمروى، والإمعان 
الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة، تورث المروى ثقة وقبولًا. لا يوجد شئ منهما عندما يُنسب  

 روى لغير النبى عليه الصلاة والسلام أو لغير صحابى. الم



 منا 
 

 

 مقرر السنة الدراسية الثالثة  مناهج التفسير 

15 

وضع التفسير، ويُلاحَظ أن    في هذا العصر يترك له أثراً بَي ِّناً  في كذلك نجد اللون السياسى 
المروى عن على  وابن عباس رضى الله عنهما قد جاوز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل إلى القول  

ع على غيرهما، والسبب  التفسير  في بأنه قد وُضع عليهما  ذلك أنَّ علياً وابن   في أكثر مما وُضِّ
عباس رضى الله عنهما من بيت النبوة، فالوضع عليهما يُكسب الموضوع ثقة وقبولًا، وتقديساً  

ورواجاً، مما لا يكون لشئ مما يُنسب إلى غيرهما. وكان قصد كل فريق من نسبة هذه  
 في  م أو إلى أحد أصحابه، الترويج للمروى، والإمعان الموضوعات إلى النبى صلى الله عليه وسل

التدليس، فإن نسبة المروى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الصحابة، تورث  
ه الصلاة والسلام أو المروى ثقة وقبولًا. لا يوجد شئ منهما عندما يُنسب المروى لغير النبى علي 

   لغير صحابى.

التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندَّسوا بين أبنائه   في ع كذلك نجد من أسباب الوض
التفسير بعد أن عجزوا   في متظاهرين بالإسلام، من الكيد له ولأهله، فعمدوا إلى الدس والوضع 

ة. عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة، أو عن ط  ريق البرهان والحُجَّ
 التفسير:  في أثر الوضع  

ت عليه، أن ضاع كثير من هذا التراث   في وكان من وراء هذه الكثرة التى دخلت  التفسير ودُسَّ
رين من السَلَف، لأن ما أحاط به من شكوك، أفقدنا الثقة به،   العظيم الى خلَّفه لنا أعلام المفس ِّ

 اتها. ذ في وجعلنا نرد كل رواية تطرَّق إليها شئ من الضعف، وربما كانت صحيحة 
كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منها، جعل بعض مَنْ ينظر فيها وليس عنده  

القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل، ينظر إلى جميع ما رُوِّىَ بعين واحدة، فيحكم على  
ر واحد فيتهمه بالتناق   في ض الجميع بالصحة، وربما وَجَد من ذلك روايتين متناقضتين عن مفس ِّ

 قوله، ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة المتضاربة. 

التفسير، كما لا ننكر أنَّ هناك اختلافاً  في ونحن لا ننكر أن هناك اختلافاً بين السَلَف 
لًا: إن   بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم، ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما سبق مفصَّ
معظمه يرجع إلى اختلاف عبارة وتنوع، لا اختلاف تناقض وتضاد، فما كان من هذا القبيل،  

تأخر من القولين عن الشخص الواحد  فالجمع بينه سهل ميسور، وما لم يمكن فيه الجمع، فالم
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م إن استويا  م. في مقدَّ  الصحة عنه، وإلا فالصحيح المقدَّ
م ابن عباس على   أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذَّر الجمع أو الترجيح، فيُقدَّ

ره بذلك حيث قال: "اللَّهم عل ِّمه التأويل" وق د رجح  غيره، لأن النبى صلى الله عليه وسلم بشَّ
 الفرائض لحديث: " أفرضكم زيد".  في  الشافعى قول زيد 

تعيين الذبيح، فقد رجعت    في وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس 
تفسيره، فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين الروايتين المختلفتين، وساق كل   في  إلى ابن جرير 

ابن عباس، بعضها يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،   رواية منها بأسانيد تتصل إلى
 وبعهضا موقوف عليه. 

كل ما يرويه، ولو أننا عرضنا هاتين الروايتين    في لم يلتزم الصحة  -كما نعلم   -وابن جرير 
نقد الرواية والترجيح، لتبين لنا بكل وضوح وجلاء، أن الرواية القائلة  في  على قواعد المحدَثين 

دة بأدلة كثيرة يطول  بأن ال َّ  ّ ذبيح هو إسماعيل، أصح من غيرها وأرجح مما يخالفها، لأنها مؤي 
ذكرها، وأيضاً فإن الرواية التى يذكرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله صلى الله  

سندها الحسن بن دينار عن على  بن زيد، والحسن   في  عليه وسلم ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق، 
 تفسيره.   في ن دينار متروك، وعلى  بن زيد منكر الحديث، كما ذكره الحافظ ابن كثير ب 

وإن كانت   -أما باقى الروايات الموقوفة على ابن عباس، والتى تفيد أن الذبيح هو إسحاق، فهى  
محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو إسحاق، كان رأى ابن عباس    -صحيحة الأسانيد 

ثون أول الأ في  مثل هذا بما سمعوه    في مر، لأنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين كانوا يحد ِّ
من كعب وغيره من مسلمى اليهود، ثم علم بعد: أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرَّح بنقيضه،  
ثنى يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى عمر بن قيس، عن عطاء بن أبى   كا قال ابن جرير: "حدَّ

 بن عباس أنه قال: المفدَّى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت  رباح، عن عبد الله
اليهود"، وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس، إسناده على شرط الصحيح، وهو كما ترى صريح  

تكذيب اليهود فيما زعموه، وهو يقضى على كل أثر بخلافه، وبهذا الطريق تنتظم الآثار   في 
( بعد ما ساق  17ص   4تفسيره )جـ   في الباب. قال ابن كثير  هذا في الواردة عن ابن عباس 

كلها مأخوذة عن كعب   -والله أعلم   -أن الذبيح هو إسحاق: "وهذه الأقوال  في الروايات 
الدولة العمرية جعل يُحد ِّث عمر رضى الله عنه عن كتبه قديماً،   في الأحبار، فإنه لما أسلم 
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استماع ما عنده، ونقلوا ما عنده عنه،   في فترخَّص الناس فربما استمع له عمر رضى الله عنه، 
 حاجة إلى حرف واحد مما عنده".   -والله أعلم   -غثها وسمينها، وليس لهذه الُأمَّة 

وأما ما رمى إليه من جعل التفسير المأثور مساوياً للتفسير بالعلم، وادعاؤه أنه لا يوجد له وحدة  
الرأى، ولا يكاد يسلم له هذا المدَّعى، لأن المأثور الذى   ي فتامة أو كيان قائم، فهذا شطط منه 

صح عن النبى صلى الله عليه وسلم له مكانته وقيمته، }إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يُوحَى{.. وأما ما صح  
عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقليل منه قالوه عن نظر منهم  

له أيضاً قيمته ومكانته، ولا   -عند مَنْ لا يرى أن له حكم المرفوع  -القليل واجتهاد وحتى هذا 
يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره، لأنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التى  

 اختُصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. 
 لَّهم إن هذا لا يقوله منصف. سير بالعلم؟ الوبعد.. فهل يعُدَ التفسير المأثور مساوياً للتف

 * * 
 ثانياً: الإسرائيليات 

 بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن:   في  -* تمهيد 
لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودى للتفسير، وما كان للثقافة اليهودية من  

به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعم اللون اليهودى   أثر ظاهر فيه، إلا أنَّا نريد
 واللون النصرانى للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. 

وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ "الإسرائيليات"، من باب التغليب للجانب اليهودى على الجانب  
الذى اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله، وظهور   النصرانى، فإن الجانب اليهودى هو

أمرهم، وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد  
 دين الله أفواجاً.   في العالم ودخل الناس 

التفسير   في لها أثر  كان لليهود ثقافة دينية، وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك، وكلتا الثقافتين كان
 إلى حد ما. 

أما اليهود، فإن ثقافتهم تعتمد ألو ما تعتمد على التوراة التى أشار إيها القرآن بقوله: }إِّنَّآ أَنزَلْنَا  
مْ فِّيهَآ أَنَّ   التَّوْرَاةَ فِّيهَا هُدًى وَنُورٌ{ ودلَّ على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله: }وَكَتَبْنَا عَلَيْهِّ

ن ِّ وَالْجُرُوحَ قِّصَاصٌ{النَّفْسَ  نَّ بِّالس ِّ  ..  بِّالنَّفْسِّ وَالْعَيْنَ بِّالْعَيْنِّ وَالَأنْفَ بِّالَأنْفِّ وَالُأذُنَ بِّالُأذُنِّ وَالس ِّ
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وكثيراً ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ "التوراة" ويطلقونه على كل الكتب المقدَّسة عند  
وراة بما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها: العهد  اليهود فيشمل الزبور وغيره. وتسمى الت 

 القديم.
وكان لليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة، وإنما  

نت وعُرِّفت   تحمَّلوها ونقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مرور الزمن وتعاقب الأجيال، ثم دُو ِّ
د ب جوار ذلك كثير من الأدب اليهودى، والقصص، والتاريخ، والتشريع،  باسم التلمود، ووُجِّ

 والأساطير. 
على الإنجيل، وقد أشار القرآن إلى  -الغالب الأهم  في  -وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد 

يْنَا عَلَى آثَارِّهِّم بِّرُسُلِّنَا وَقَفَّيْ  يسَى ابْنِّ  أنه من كتب السماء التى نزلت على الرسل فقال: }ثُمَّ قَفَّ نَا بِّعِّ
يلَ{ وغير هذا كثير من آيات القرآن التى تشهد له بذلك.  نجِّ  مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِّ

والأناجيل المعتبرة عند النصارى يُطلق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل، اسم: العهد  
عليه: العهد القديم والعهد   الجديد. والكتاب المقد س لدى النصارى يشمل: التوراة والإنجيل ويُطلق

 الجديد. 
وكان طبيعياً أن يُشرح الإنجيل بشروح مختلفة، كانت فيما بعد منبعاً من منابع الثقافة النصرانية، 
دَ بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصص، والأخبار، والتعاليم، التى زعموا أنهم تلقوها  كما وُجِّ

 ينابيع هذه الثقافة النصرانية.عن عيسى عليه السلام، وهذا كله كان من  
إذن... فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهودية الدينية، كما كان الإنجيل المصدر الأهم  

 لثقافة النصارى الدينية. 
التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اشتملا على كثير مما اشتمل عليه   في وإذا نحن أجلنا النظر 

  في  كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على اختلاف القرآن الكريم، وبخاصة ما 
فإنه ينحو فيها ناحية   -مثلًا    -الإجمال والتفصيل، فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء 

يخالف بها منحى التوراة والإنجيل، فتراه يقتصر على مواضع العظة، ولا يتعرض لتفصيل  
جزئيات المسائل، فلا يذكر تاريخ الوقائع، ولا أسماء البلدان التى حصلت فيها، كما أنه لا يذكر  

تفاصيل    في الغالب أسماء الأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض الحوادث. ويدخل  في 
 الجزئيات، بل يتخيَّر من ذلك ما يمس جوهر الموضوع، وما يتعلق بموضع العبرة.
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ذكرها القرآن والتوراة، أو القرآن والإنجيل، ثم    في وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التى اتفق 
 الكتابين وجدنا اختلاف المسلك ظاهراً جلياً.  في  ا، وقارنا بين ما جاء أخذنا موضوعاً منه

مواضع كثيرة،    في القرآن  في التوراة، كما وردت  في فمثلًا قصة آدم عليه السلام، ورد ذكرها 
هذه الآيات من   في  سورة الأعراف. وبالنظر  في سورة البقرة، وما ورد  في أطولها ما ورد 

القرآن لم يتعرض لمكان الجنة، ولا لنوع الشجرة التى نُهِّى آدم وزوجه عن  السورتين، نجد أن 
الأكل منها، ولا بيَّن الحيوان الذى تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه. كما لم يتعرَّض  

للبقعة التى هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من الجنة... إلى آخر ما يتعلق بهذه  
 تفصيل وتوضيح.  القصة من

التوراة يجد بعدها أنها قد تعرَّضت لكل ذلك وأكثر منه.   في ولكن نظرة واحدة يجيلها الإنسان 
وسط الجنة، وأنها شجرة    في عدن شرقاً، وأن الشجرة التى نُهيا عنها كانت  في فأبانت أن الجنة 

ة، وذكرت ما انتقم الله به  الحياة، وأنها شجرة معرفة الخير والشر، وأن الذى خاطب حواء هو الحيَّ 
من الحيَّة التى تقمصها إبليس، بأن جعلها تسعى على بطنها وتأكل التراب، وانتقم من حواء  

 حبلها... إلى آخر ما ذُكر فيها مما يتعلق بهذه القصة.  في بتعبها هى ونسلها 
قصة عيسى   الإنجيل، فمن ذلك في  ومثلًا نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت 

أسلوب موجز، يقتصر على   في  ومريم، ومعجزات عيسى عليه السلام، كل ذلك جاء به القرآن 
لًا، ولا لكيفية ولادته، ولا   موضع العظة، ومكان العبرة، فلم يتعرَّض القرآن لنسب عيسى مفصَّ

فت به مريم، كما لم يتعرض لنوع  الطعام الذى  للمكان الذى وُلِّدَ فيه، ولا لذكر الشخص الذى قُذِّ
 نزلت به مائدة السماء، ولا لحوادث جزئية من إبراء عيسى للأكمة والأبرص وإحياء الموتى.. 

الإنجيل لوجدناه قد تعرَّض لنسب عيسى، ولكيفية ولادة مريم له، ولذكر   في مع أننا لو نظرنا 
فت به مريم، ولنوع الطعام الذى نزلت به مائدة السماء ولحوادث جزئية من إبراء   الشخص الذى قُذِّ

ع الذى أعرض عنه القرآن   الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، ولكثير من مثل هذا التفصيل الموسَّ
 فلم يذكره لنا. 
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كتابهم، ويجدون بجانب ذلك تفصيلًا لهذا الإيجاز   في  وبعد... فهل يجد المسلمون هذا الإيجاز 
ح  كتب الديانات الأخرى، ثم لا يقتبسون منها بقدر ما   في  يرون أنه شارح لهذا الإيجاز وموض ِّ

هذا البحث، ليتبين لنا كيف دخلت   في لما فيه من غموض؟.. هذا ما نريد أن نعرض له 
ر هذا الدخول، وإلى أى حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية   في الإسرائيليات  التفسير، وكيف تطوَّ

 والنصرانية. 
 قيمة ما يُروى من الإسرائيليات: 

 خبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة، وهى ما يأتى: تنقسم الأ 
القسم الأول: ما يُعلم صحته بأن نُقِّل عن النبى صلى الله عليه وسلم نقلًا صحيحاً، وذلك كتعيين  
اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحاً على لسان رسول الله  

أو كان له شاهد من الشرع يؤيده. وهذا القسم صحيح  صلى الله عليه وسلم كما عند البخارى 
 مقبول. 

القسم الثانى: ما يُعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا، أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا  
 القسم لا يصح قبوله ولا روايته. 

قسم القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول، ولا هو من قبيل الثانى، وهذا ال 
م من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا   به، وتجوز حكايته، لما تقدَّ نتوقف فيه، فلا نؤمن به ولا نُكذ ِّ

بوهم"، وقولوا آمنا باللَّ وما أُنِّزلَ إلينا..." الآية.  قوا أهل الكتاب ولا تُكَذ ِّ  تُصَد ِّ
  في أهل الكتاب وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر دينى، ولهذا يختلف علماء 
رين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون  مثل هذا أسماء    في مثل هذا اختلافاً كثيراً، ويأتى عن المفس ِّ

أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعصا موسى من أى الشجر كانت، وأسماء الطيور التى أحياها 
جرة التى كل ِّم الله  الله لإبراهيم، وتعيين بعض البقرة الذى ضُرِّب به قتيل بنى إسرائيل، ونوع الش

تعيينه تعود على المكلَّفين   في  القرآن ولا فائدة  في منها موسى.. إلى غير ذلك مما أبهمه الله 
 ديناهم أو دينهم.  في 
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عن   -أعنى ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو يفنده  -ثم إذا جاء شى من هذا القبيل 
جزم به فهو كالقسم الأول، يُقبل ولا يُرد، لأنه لا   أحد من الصحابة بطريق صحيح، فإن كان قد

يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعد ما علم من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
تصديقهم. وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله، لأن احتمال أن يكون الصحابى قد  

سمعه منه، أقوى من احتمال السماع من أهل    سمعه من النبى صلى الله عليه وسلم، أو ممن
الكتاب، ولا سيما بعد ما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلًا بالنسبة لغيرهم من  

 التابعين ومَن يليهم. 
أما إن جاء شئ من هذا عن بعض التابعين، فهو مما يُتوقف فيه ولا يُحكم عليه بصدق ولا  

لسماع من أهل الكتاب، لما عُرفوا به من كثرة الأخذ عنهم، وبُعد  يكذب، وذلك لقوة احتمال ا
احتمال كونه مما سُمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من  
علماء التفسير على ذلك، أما إن اتفقوا عليه. فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعاً من أهل  

 إلى قبوله والأخذ به. والله أعلم.  الكتاب، وحينئذ تسكن النفس
 ثالثاً: حذف الإسناد 

حذف الإسناد هو السبب الثالث والأخير الذى يرجع إليه ضعف التفسير المأثور، وسبق أن أشرنا 
 إلى مبدأ اختصار الأسانيد، ونعود إليه فنقول: 

كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون، وكان الواحد   -رضوان الله عليهم أجمعين   -إنَّ الصحابة 
منهم لا يروى حديثاً إلا وهو متثبت مما يقول، ولكن لم يُعرفق عن الصحابة أهم كانوا يسألون 

إلى أنه  عن الإسناد، لما عُرفوا به جميعاً من العدالة والأمانة. وإذا كان الأمر قد وصل ببعضهم 
كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين كما دلَّت على ذلك الآثار  

الكثيرة، فإن الغرض من ذلك هو زيادة التأكد والتثبت، لا عدم الثقة بمن يروون عنه منهم، فقد  
ول ببي ِّنة، فخرج فإذا  لتأتيننى على ما تق -وقد روى له حديثاً   -روى أن عمر قال لُأبَى ِّ بن كعب 
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ناس من الأنصار فذكر لهم، قالوا: قد سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال  
 عمر: أما إنى لم أتهمك، ولكن أحببت أن أتثبت". 

ثم جاء عصر التابعين، وفيه ظهر الوضع وفشا الكذب، فكانوا لا يقبلون حديثاً إلا إذا جاء   
رواته مَنْ لا يُوثق   في  لة رواته، أما إن حُذِّف السند، أو ذُكِّر وكان بسنده، وتثبتت لهم عدا

مقدمة صحيحه  في بحديثه، فإنهم كانوا لا يقبلون الحديث الذى هذا شأنه، فقد روى الإمام مسلم 
عن ابن سيرين أنه قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 

 رجالكم". 
نه من التفسير المأثور عن النبى صلى الله  التابعين على هذا، فكان ما يروو  عهد في مر ظل الأ

عليه وسلم أو عن الصحابة، لا يروونه إلا بإسناده، ثم جاء بعد عصر التابعين مَن جمَّعَ  
ن ما تجمَّع لديه من ذلك، فأُل ِّفت تفاسير تجمع أقوال النبى صلى الله عليه وسلم   في  التفسير، ودَوَّ

التفسير، وأقوال الصحابة والتابعين، مع ذكر الأسانيد، كتفسير سفيان بن عيينة، ووكيع بن  
م ذكرهم.   الجراح، وغيرهما ممن تقدَّ

التفسير، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال غير معزوَّة لقائليها،   في ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألَّفوا 
 من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل. ولم يتحروا الصحة فيما يروون، فدخل  

ثم صار كل مَنْ يسنح له قول يورده، ومَنْ يخطر بباله شئ يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه مَنْ يجئ  
 بعده، ظاناً أنَّ له أصلًا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السَلَف. 

سانيد جعل مَنْ ينظر الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعاً، لأن حذف الأ في و 
رين ينقلون عنها ما فيها   في  هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها، وجعل كثيراص من المفس ِّ

من الإسرائيليات والقصص المخترع على أنه صحيح كله، مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق  
 مع العقل. 

ن من الممكن تلافيه لو ذُكِّرت  وإذا كان للوضع خطره، وللإسرائيليات خطرها، فإن هذا الخطر كا
عمَّى علينا كل شئ، وليت هؤلاء الذين   -وللأسف  -لنا هذه الأقوال بأسانيدها، ولكن حذفها  
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حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده،  
لك، أنه ذكر لنا السند مع كل رواية  ذ في فهو وإن كان له يتحر الصحة فيما يرويه، إلا أن عذره 

يرويها، وكانوا يرون أنهم متى ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة، فإن أحوال الرجال كانت  
 العهد الأول، وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة.  في معروفة 

حد منهما له  وبعد... فهذه هى الأسباب الثلاثة التى يرجع إليها ضعف التفسير المأثور، وكل وا
التفسير، وقد أدرك المسلمون أخيراً هذا الخطر، وقدَّروا ما كان لهذه الأسباب من   في خطره وأثره 

أثر، فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى تجريد كتب التفسير من هذه الإسرائيليات، وتطهيرها من كل  
آملين، أن يهيئ الله للمسلمين  ما دخل عليها، ولكن لم نجد منهم مَنْ نشط لهذا العمل، وإنَّا لنرجو 

من بين علمائنا وأشياخنا من ينقد لهم هذه المجموعة المركومة من التفسير النقلىَ، على هدى  
نقد الرواية متناً وسنداً، ليستبعد منها هذا كثيراً الذى لا يستحق البقاء، وليستريح    في قواعد القوم 

 لا أساس له إذا ما حاولاو تفهم آية منه.  الكتاب الكريم من الوقوف أمام شئ في الناظرون 
وليستُ أظن أن هذا العمل الشاق المضنى يستطيع أن يقوم به فرد وحده، بل لا بد له من  

جماعة كبيرة، تتفرغ له، ويتسع أمامها الزمن، وتتوفر لديها جميع المصادر والمراجع التى تتعلق  
 بالموضوع وتتصل به. 

  تعالى أن يحقق الرجاء ويصدق الأمل.. ذلك ما نرجوه ونأمله، ونسأل الله
 

نَ من كتب التفسير المأثور وخصائص هذه الكتب   أشهر ما دُو ِّ
نة  التفسير المأثور، لأن هذا أمر لا يتيسر لنا،   في  لا نريد أن نستقصى هنا جميع الكتب المدوَّ

وهو أنى لا أتعرض   أيدينا. ولو تيسر لنا لوقفت عند عزمى هذا: في نظراً لعدم وقوع كثير منها 
هذا النوع من التفسير، بل أتكلم عما اشتهر وكثر تداوله فحسب، فأنى لو   في  لكل كتاب أُل ِّفَ 

ن من هذه الكتب، كتاباً كتاباً، لطال علىَّ الأمر، والرسول صلى الله   ذهبت أتكلم عن جميع ما دُو ِّ
 قى". عليه وسلم يقولك "إن المُنْبَتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أب 
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هذا:   في  لهذا رأيت أن أتكلم عن ثمانية كتب منها، هى أهمها وأشهرها وأكثرها تداولًا، وسبيلى 
أن أعرض أولًا لنبذة مختصرة عن المؤلف، ثم أُبي ِّن خصائص كل كتاب وطريقة مؤلفه فيه، وهذه  

 الكتب التى وقع عليها اختيارى هى ما يأتى: 
 الطبري لابن جرير تفسير القرآن :    في جامع البيان   - 1
 بحر العلوم :لأبى الليث السمرقندى - 2
 الكشف والبيان عن تفسير القرآن :لأبى إسحاق الثعلبى  - 3
 معالم التنزيل :لأبى محمد الحسين البغووى  - 4
 تفسير الكتاب العزيز :لابن عطية الأندلسى.   في  المحررالوجيز  - 5
 الحافظ ابن كثير تفسير القرآن العظيم :لأبى الفداء  - 6
 تفسير القرآن: لعبد الرحمن الثعالبى   في الجواهر الحسان  - 7
 التفسير المأثور : لجلال الدين السيوطى واليك نماذج منها :  في الدر المنثور  - 8
 تفسير القرآن )للطبرى(   في جامع البيان   - 1

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
، الإمام  الطبري مد بن جرير بن يزيد بن كثير ابن غالب مؤلف هذا التفسير، هو أبو جعفر، مح 

الجليل، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف المشهورة، وهو من أهل آمل طبرستان، وُلِّدَ بها  
ف   224سنة  عَ بمصر والشام والعراق، ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد،   في  وطوَّ الأقاليم، فسُمِّ

 وثلاثمائة من الهجرة(. هـ )عشر   310وبقى بها إلى أن مات سنة 
 مبلغه من العلم والعدالة:

كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام، يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع  
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظاَ لكتاب الله، بصيراً بالقرآن، عارفاً 

قرآن، عالماً بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها  أحكام ال في  بالمعانى، فقيهاً 
نَ المخالفين  الأحكام، ومسائل   في  ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم مِّ
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نظر الخطيب البغدادى وهى   في  الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، هذا هو ابن جرير 
 لرجالشهادة عالِّم خبير بأحوال ا

 التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه:   
رين الذين   يعتبر تفسير ابن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها، كما يعتبر المرجع الأول عند المفس ِّ

الوقت نفسه يُعتبر مرجعاً غير قليل الأهمية من مراجع   في  عنوا بالتفسير النقلى، وإن كان 
الاستنباط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض،  التفسير العقلى، نظراً لما فيه من 

ثلاثين جزءاً    في ويقع تفسير ابن جرير  نظر العقلى، والبحث الحر الدقيق.ترجيحاً يعتمد على ال
  في  تفسير ابن جرير، لوجدنا أن الباحثين  في من الحجم الكبير، ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء 

نَى عنه لطالب    الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته، واتفقوا على أنه مرجع لا غِّ
 ر. التفسي 

 تفسيره:  في طريقة ابن جرير 
القراءة شوطاً  في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا   في تتجلَّى طريقة ابن جرير  

ر الآية من القرآن يقول: "القول  بعيداً، ف تأويل قوله تعالى   في أول ما نشاهده، أنه إذا أراد أن يفس ِّ
رالآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من   كذا وكذا" ثم يفس ِّ

لكل ما قيل الآية قولان أو أكثر، فإنه يعرض  في هذه الآية، وإذا كان  في التفسير المأثور عنهم 
 ذلك عن الصحابة أو التابعين.  في فيها، ويستشهد على كل قول بما يرويه 

ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال، ويرجح بعضها على  
بعض، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك، كما أنه يستنبط الأحكام التى  

 ن الآية، مع توجيه الأدلة وترجيح ما يختار. يمكن أن تؤخذ م
  

 * معالجته للأحكام الفقهية: 
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هذا التفسير آثاراً للأحكام الفقهية، يعالج فيها ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم،   في كذلك نجد 
ويخلص من ذلك كله برأى يختاره لنفسه، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة، فمثلًا نجده عند تفسيره 

يرَ لِّتَرْكَبُوهَا وَزِّينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا  8الآية ] في  وله تعالى لق [ من سورة النحل: }وَالْخَيْلَ وَالْبِّغَالَ وَالْحَمِّ
حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ويذكر قول    في تَعْلَمُونَ{.. نجده يعرض لأقوال العلماء 

ه   كل قائل بسنده... وأخيراً يختار قول مَنْ قال: إن الآية لا تدل على حُرْمة شئ من ذلك، ووجَّ
نَ القول  وهو   -ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثانى  في اختياره هذا فقال ما نصه: "والصواب مِّ

}لِّتَرْكَبُوهَا{ دلالة   -تعالى ذكره   -قوله  في وذلك أنه لو كان   -أن الآية لا تدل على الحُرْمة 
نْهَا تَأْكُلُونَ{   في للركوب للأكل، لكان على أنها لا تصلح إذا كانت  فْءٌ وَمَنَافِّعُ وَمِّ قوله: }فِّيهَا دِّ

إجماع الجميع على أنَّ ركوب   في  دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء للركوب. و 
نْهَا تَأْكُلُونَ{ جائز حلال غير حرام، دليل واضح على أن أكل ما قال:   ما قال تعالى ذكره: }وَمِّ

لِّتَرْكَبُوهَا{ جائز حلال غير حرام، إلا بما نص على تحريمه، أو وضع على تحريمه دلالة من  }
كتاب أو وحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شئ. وقد وضع  

البغال   الدلالة على تحريم لحوم الحُمُر الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى
هذا الموضع، إذ لم يكن هذا   في كتابنا "كتاب الأطعمة" بما أغنى عن إعادته   في بما قد بيَّنا 

الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من  
 استدَّل بهذه الآية على تحريم لحم الفرس". 

* *   
 معالم التنزيل )للبغوى(  - 2

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مسعود بن محمد المعروف بالفرَّاء البغوى،  مؤلف معالم التنزيل هو أبو محمد، الحسين بن 

نَّة وركن الدين. تفقه البغوى على القاضى  ر، الملقَّب بمحيى السُّ ث، المفس ِّ الفقيه، الشافعى، المحد ِّ
حسين وسمع الحديث منه، وكان تقياً ورعاً، زاهداً، قانعاً، إذا ألقى الدرس لا يلقيه إلا على  
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  في  بز وحده، ثم عدل عن ذلك فصار يأكل الخبز مع الزيت. تو طهارة، وإذا أكل لا يأكل إلا الخ 
هـ )عشر وخمسمائة من الهجرة( بـ "مروروز" وقد جاوز الثمانين،   510شوَّال سنة  في رحمه الله 

 ودُفِّن عند شيخه القاضى حسين بمقبرة الطالقانى. 
 مبلغة من العلم: * 

ه التاج السبكى من   في إماماً الحديث،  في التفسير، إماماً  في كان البغوى إماما  الفقه، وعَدَّ
راً، جامعاً بين   ثاً مفس ِّ علماء الشافعية الأعلام، وقال: كان إماماً جليلًا، ورعاً زاهدا فقيهاً، محد ِّ

تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من    في العلم والعمل، سالكاً سبيل السَلَف، وصنَّف 
، وروى الحديث واعتنى بدراسته، وصنَّف كتباً كثيرة، فمن  قول النبى صلى الله عليه وسلم

نَّة  في تصانيفه: "معالم التنزيل     في التفسير"، وهو الذى ترجمنا له، وسنتكلم عنه، وشرح السُّ
الفقه، وغير   في الحديث أيضاً، والجمع بين الصحيحين، والتهذيب  في  الحديث، والمصابيح 

زُق فيها القبول لحسن نِّيَّته. تصانيفه و   في ذلك، وقد بورك له   رِّ
 * التعريف بمعالم التنزيل وطريقة مؤلفه فيه: 

نَّة، أبى محمد حسين بن   في  كشف الظنون: "معالم التنزيل  في قال  التفسير، للإمام محيى السُّ
هـ )ست عشرة وخمسائة(، وهو كتاب متوسط،   516سنة  في مسعود الفرَّاء البغوى الشافعى المتو 

رى الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، واختصره الشيخ تاج الدين أبو نصرى عبد  نقل فيه  عن مفس ِّ
 هـ )خمس وسبعين وثمانمائة(.  875سنة  في الوهاب بن محمد الحسينى المتو 

علم التفسير وأعلاها، وأنبلها   في مقدمة تفسيره بأنه: "من أجَّلِّ المصنفات   في ووصفه الخازن 
ن الأقاويل، عار عن الشبُهِّ والتصحيف والتبديل، محلَّى بالأحاديث  وأسناها، جامع للصحيح م

ع   ى بالقصص الغريبة، وأخبار الماضيين العجيبة، مرصَّ ز بالأحكام الشرعية، موشَّ النبوية، مطرَّ
 قالب الجمال بأفصح مقال".  في بأحسن الإشارات، مُخَرَّج بأوضح العبارات، مُفَرَّغ 

أصول التفسير: "والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبى، لكنه   في   مقدمته  في وقال ابن تيمية 
 صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة". 
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نَّة: الزمخشرى. أم القرطبى.   -فتاواه  في وقال  وقد سئل عن أى التفاسير أقرب إلى الكتاب والسُّ
لمسئول عنها، فأسلمها من البدعة  قال: "وأما التفاسير الثلاثة ا -أم البغوى أم غير هؤلاء؟؟ 

والأحاديث الضعيفة البغوى، لكنه مختصر من تفسير الثعلبى، وحذف منه الأحاديث الموضوعة  
 والبدع التى فيه، وحذف أشياء غير ذلك". 

من    -يعنى معالم التنزيل   -(: "وقد يوجد فيه 85الرسالة المستطرفة )ص في وقال الكتانى 
 حكم بضعفه أو وضعه". المعانى والحكايات ما يُ 

نسخة واحدة مع تفسير ابن كثير القرشى الدمشقى، كما طُبِّعَ مع   في وقد طُبِّع هذا التفسير 
تفسير الخازن، وقد قرأتُ فيه فوجدته يتعرض لتفسير الآية بلفظ سهل موجز، وينقل ما جاء عن  

ذلك بأن يقول مثلًا: قال ابن   في  في تفسيرها، وذلك بدون أن يذكر السند، يكت  في السَلَف 
  في هذا هو أنه ذكر  في عباس كذا وكذا، وقال مجاهد كذا وكذا، وقال عطاء كذا وكذا، والسر 

مقدمة تفسيره إسناده إلى كل مَن يروى عنه. وبيَّن أن له طرقاً سواها تركها اختصاراً. ثم إنه إذا  
مقدمة تفسيره فإنه يذكره عند    في ه روى عمن ذكر أسانيده إليهم بإسناد آخر غير الذى ذكر 

نَ الصحابة والتابعين، كما   الرواية، كما يذكر إسناده إذا روى عن غير مَنْ ذكر أسانيده إليهم مِّ
نَ الحفَّاظ المتقنين للحديث  -أنه  كان يتحرَّى الصحة فيما يسنده إلى الرسول   -بحكم كونه مِّ

مقدمة    في  تعلق له بالتفسير، وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم، ويعرض عن المناكير وما لا
أثناء الكتاب على وفاق   في كتابه فقال: وما ذكرتُ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فهى من   -آية أو بيان حكم فإن الكتاب يُطلَب بيانه من السُنَّة. وعليها مدار الشرع وأُمور الدين  
 لحديث، وأعرضتُ عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير". الكتب المسموعة لللحُفَّاظ وأئمة ا

وقد لاحظتُ على هذا التفسير أنه يروى عن الكلبى وغيره من الضعفاء، كما لاحظتُ أنه  
ذلك، كما أنه يتحاشى ما ولع به كثير من   في يتعرض للقراءات، ولكن بدون إسراف منه 

رين من مباحث الإعراب، ونكت البلاغة  ، والاستطراد إلى علوم أخرى لا صلة لها بعلم  المفس ِّ
بعض الأحيان يتطرق إلى الصناعة النحوية ضرورة الكشف عن المعنى،   في  التفسير، وإن كان 
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ولكه مقل لا يكثر. ووجدته يذكر أحياناً بعض الإسرائيليات ولا يُعَق ِّب عليها ووجدته يورد بعض  
التفسير   في وجدته ينقل الخلاف عن السَلَف إشكالات على ظاهر النظم ثم يجيب عنها، كما  

ح رواية على رواية، ولا يُضَع ِّف رواية ويُصحح أخرى.  في ويذكر الروايات عنهم   ذلك، ولا يُرَج ِّ

جملته أحسن وأسلم من كثير من كتب التفسير بالمأثور وهو متداوَل   في وعلى العموم فالكتاب 
 بين أهل العلم. 

 * * * 
 
 العظيم )لابن كثير( تفسير القرآن  - 3

 * التعريف بمؤلف هذا التفسير: 
مؤلف هذا التفسير، هو الإمام الجليل الحافظ، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن عمرو بن  

م دمشق   م الشافعى، قَدِّ كثير من ضوء بن كثير بن زرع البصرى ثم الدمشقى، الفقيه الشافعى، قَدِّ
سمع من ابن الشجنة، والآمدى، وابن عساكر، وغيرهم،   وله سبع سنين مع أخيه بعد موت أبيه.

كما لازم المزى وقرأ عليه تهذيب الكمال، وصاهره على ابنته. وأخذ عن ابن تيمية، وفُتِّن بحبه،  
ن بسببه. وذكر ابن قاضى شهبة  طبقاته: أنه كانت له خصوصية بابن تيمية،    في وامتُحِّ

ن بسبب   في  ، وكان يفتى برأيه كثير من آرائه   في ومناضلة عنه، واتباع له  مسألة الطلاق وامتُحِّ
 ذلك وأُوذِّى. 

رين: "كان قدوه العلماء والحُفَّاظ، وعمدة أهل المعانى والألفاظ،   في وقال الداودى  طبقات المفس ِّ
وبعد موت السبكى مشيخة الحديث الأشرفية مدة   -وَلِّىَ مشيخة أم الصالح بعد موت الذهبى 

ذت من   ه". يسيرة، ثم أُخِّ
هـ )أربع   774شعبان سنة  في  في  هـ )سبعمائة( أو بعدها بقليل وتو  700وكان مولده سن 

وسبعين وسعبمائة من الهجرة(، ودُفِّن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية، وكان قد كفَّ بصره 
 آخر عمره. رحمه الله رحمة واسعة.  في 
 * * 

 * مكانته العلمية: 
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من العلم، وقد شهد له العلماء بسعة علمه، وغزارة مادته،   كان ابن كثير على مبلغ عظيم
  في  التفسير والحديث والتاريخ. قال عنه ابن حجر: "اشتغل بالحديث مطالعة  في خصوصاً 

الأحكام لم يكمل، وجمع التاريخ الذى   في كتاب كبير   في متونه ورجاله، وجمع التفسير، وشرع 
شرح البخارى.. وكان كثير   في الشافعية، وشرع  سمَّاه البداية والنهاية، وعمل طبقات

حياته، وانتفع بها الناس بعد    في البلاد  في الاستحضار، حسن المفاكهة، وصارت تصانيفه 
ثين  تحصيل العوالى، وتمييز العالى من النازل، ونحو ذلك  في  وفاته، ولم يكن على طريق المحد ِّ

ثى الفقهاء، وق د اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح، وله فيه  من فنونهم، وإنما هو من محد ِّ
ث البارع، فقيه متفنن،   في فوائد". وقال الذهبى عنه  المعجم المختص: "الإمام المفتى، المحد ِّ

ر نقَّال، وله تصانيف مفيدة"، وذكره صاحب شذرات الذهب فقال: "كان كثير   مُحَد ِّث متقن، مُفَس ِّ
قال ابن حبيب فيه: "زعيم أرباب التأويل، سمع وجمع  الاستحضار، قليل النسيان، جيد الفهم"، و 

البلاد، واشتهر  في  وصنَّف، وأطرب الأسماع بالفتوى وشنَّف، وحدَّث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه 
التاريخ والحديث والتفسير"، وقال فيه أحد تلاميذه    في بالضبط والتحرير، وانتهت إليه رياسة العلم 

اه لمتون الحديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها، وصحيحها وسقيمها،  ابن حجى: "أحفظ مَنْ أدركن 
وكان أٌرانه وشيوخه يعترفون له بذلك، وما أعرف أنى اجتمعتُ به على كثرة ترددى عليه إلا  

واستفدتُ منه". وعلى الجملة.. فعلم ابن كثير يتجلى بوضوح لمن يقرأ تفسيره أو تاريخه، وهما  
 خرج الناس. من خير ما ألَّف، وأجود ما أ

 * * 
 * التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفة فيه: 

ن  هذه الناحية الكتاب الثانى   في التفسير المأثور، ويُعتبر  في تفسير ابن كثير من أشهر ما دُو ِّ
ر فيه كلام الله تعالى   رى السَلَف، ففسَّ بعد كتاب ابن جرير. اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفس ِّ

مسندة إلى أصحابها، مع الكلام عما يحتاج إليه جرحاً وتعديلًا. وقد طُبِّع هذا   بالأحاديث والآثار
 أربعة أجزاء كبار.  في التفسير مع معالم التفسير للبغوى، ثم طُبِّع مستقلًا 

م له مؤلفه بمقدمة طويلة هامة، تعرَّض فيها لكثير من الُأمور التى لها تعلق واتصال   وقد قدَّ
  في بالقرآن وتفسيره، ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن تيمية الذى ذكره 

 أصول التفسير.  في  مقدمته 
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رها بعبارة سهلة   طرييقته بأنه   في هذا التفسير فوجدته يمتاز  في ولقد قرأتُ  يذكر الآية، ثم يُفس ِّ
موجزة، وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين حتى يتبين المعنى ويظهر  

المراد، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذى يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا الكتاب  
 المعنى الواحد.  في ت المتناسبة أكثر ما عُرِّف من كتب التفسير سرداً للآيا

سرد الأحاديث المرفوعة التى تتعلق بالآية، ويبين ما   في ثم بعد أن يفرغ من هذا كله، يشرع 
يُحتَج به وما لا يُحتَج به منها، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة والتابعين ومَن يليهم من علماء  

ح بعض الأقوال على ب  ح  السَلَف. ونجد ابن كثير يُرَج ِّ عض، ويُضَع ِّف بعض الروايات، ويُصح ِّ
ل بعض الرواة ويُجَر ِّح بعضاً آخر. وهذا يرجع إلى ما كان عليه من   بعضاً آخر منها، ويُعَد ِّ

 المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال. 
وكثيراً ما نجد ابن كثير ينقل من تفسير ابن جرير، وابن أبى حاتم، وتفسير ابن عطية، وغيرهم  

 مه. ممن تقدَّ 
ر   في ومما يمتاز به ابن كثير، أنه يُنَب ِّه إلى ما  التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات، ويُحَذ ِّ

 منها على وجه الإجمال تارة، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى. 
اللَََّّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ   [ وما بعدها من سورة البقرة: }إِّنَّ 67الآية ] في فمثلًا عند تفسيره لقوله تعالى 

تَذْبَحُواْ بَقَرَةً...{.. إلى آخر القصة، نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة 
المخصوصة، وعن وجودهم لها عند رجل من بنى إسرائيل كان من أَبَر ِّ الناس بأبيه.. إلخ،  

غ من هذا كله يقول ما  ويروى كل ما قيل من ذلك عن بعض علماء السَلَف:. ثم بعد أن يفر 
نصه: "وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى  وغيرهم، فيها اختلاف، والظاهر أنها  

مأخوذة من كتب بنى إسرائيل، وهى مما يجوز نقلها ولكن لا تُصَدَّق ولا تُكَذَّب، فلهذا لا يُعتمد  
 عليها إلا ما وافق الحق عندنا. والله أعلم". 

أول السورة "ق" ويقول:   في ره لأول سورة "ق" نراه يعرض لمعنى هذا الحرف ومثلًا عند تفسي 
"..وقد روى عن بعض السَلَف أنهم قالوا: "ق" جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف،  

من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم مما لا يُصدَّق ولا يُكَذَّب،   -والله أعلم   -وكأن هذا 
ثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يُلَب ِّسون به على الناس أمر دينهم،  وعندى أن هذا وأم 

هذه الُأمَّة مع جلالة قدر علمائها وحُفَّاظها وأئمتها أحاديث عن النبى صلى الله   في كما افترى 
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قَّاد عليه وسلم، وما بالعهد من قِّدَم، فكيف بأُمَّه بنى إسرائيل مع طول المدى وقِّلَّة الحُفَّاظ النُ 
فيهم، وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه، وتبديل كتب الله وآياته؟ وإنما أباح  

ثوا عن بنى إسرائيل ولا حَرَج" فيما قد يُجَو ِّزه العقل، فأما فيما   في  الشارع الرواية عنهم  قوله: "وحد ِّ
 من هذا القبيل. والله أعلم".  تحيله العقول، ويُحكم فيه بالبطلان، ويغلب على الظنون كذبه، فليس

المناقشات الفقهية، ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما   في  كما نلاحظ على ابن كثير أنه يدخل 
  في يشرح آية من آيات الأحكام، وإن شئتَ أن ترى مثالًا لذلك فارجع إليه عند تفسير قوله تعالى 

ن 185الآية ] دَ مِّ هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِّيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ  [ من سورة البقرة: }...فَمَن شَهِّ كُمُ الشَّ
نْ أَيَّامٍ أُخَرَ{.. الآية، فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق بهذه الآية، وذكر أقوال العل ماء فيها،   ةٌ م ِّ دَّ فَعِّ

البقرة [ من سورة 230الآية ]  في وأدلتهم على ما ذهبوا إليه، وارجع إليه عند تفسير قوله تعالى 
لُّ لَهُ مِّن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِّحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{.. الآية، فإنه قد تعرَّض لما يُشترط  أيضاً: }فَإِّنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِّ

 نكاح الزوج المحل ِّل، وذكر أقوال العلماء وأدلَّتهم.  في 
لما تكلَّم عن آية لها  مذاهبهم وأدلَّتهم ك في  خلافات الفقهاء، ويخوض   في وهكذا يدخل ابن كثير 

رين.   تعلق بالأحكام، ولكنه مع هذا مقتصد مُقِّلٌ لا يُسرف كما أسرف غيره من فقهاء المفس ِّ
وبالجملة.. فإن هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور، وقد شهد له بعض العلماء فقال  

 لم يُؤَلَّف على نمطه مثله.  "شرح المواهب": إنه في ذيل "تذكرة الحفَّاظ" والزرقانى  في السيوطى 

 

 

 

 

 

وما يتعلق به من مباحث، كالعلوم التى يحتاج إليها  بالرأي الفصل الثانى: التفسير 
ر، والمنهج الذى يجب عليه أن ينهجه   تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ.  في  المفس ِّ
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 *معنى التفسير بالرأى:

على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى القياس، ومنه: أصحاب الرأى: أى  يُطلق الرأى
 أصحاب القياس.

هنا "الاجتهاد" وعليه فالتفسير بالرأى، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد  بالرأي والمراد 
ر لكلام العرب ومناحيهم  القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها،   في معرفة المفس ِّ

ذلك بالشعر الجاهلة ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفت بالناسخ  في استعانته و 
ر، وسنذكرها   والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها المفس ِّ

 قريباً إن شاء الله تعالى. 
 * موقف العلماء من التفسير بالرأى:

رون بإزاء هذا  جواز تفسير في اختلف العلماء من قديم الزمان  القرآن بالرأى، ووقف المفس ِّ
 الموضوع موقفين متعارضين: 

دوا  ذلك فلم يجرءوا على تفسير شئ من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا:  في فقوم تشدَّ
معرفة الأدلة،    في لا يجوز لأحد تفسير شئ من القرآن وإن كان عالماً أديباً متسعاً 

والآثار، وإنما له أن ينتهى إلى ما روى النبى صلى الله عليه  والفقه، والنحو، والأخبار، 
وسلم، وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضى الله عنهم، أو عن الذين أخذوا عنهم  

 من التابعين. 
روا القرآن باجتهادهم،   وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأساً من أن يفس ِّ

ر القرآن برأيه واجتهاده.  ورأوا أن مَنْ كان ذا أدب  ع له أن يُفس ِّ  وسيع فموسَّ
يه بالأدلة والبراهين. أما    في والفريقان على طر  ز رأيه ويُقَو ِّ نقيض فيما يبدو، وكل يُعَز ِّ

لوا بما يأتى:  -فريق المانعين  -الفريق الأول   قد استدَّ
على الله بغير علم منهى  قول على الله بغير علم، والقول بالرأي قالوا: إن التفسير   -أولًا 

ر بالرأي عنه, فالتفسير  ليس على يقين بأنه  بالرأي منهى عنه دليل الصغرى: أن المفس ِّ
أصاب ما أراد الله تعالى، ولا يمكنه أن يقطع بما يقول، وغاية الأمر أنه يقول بالظن،  

 والقول بالظن قول على الله بغير علم. 
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ِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ{ وهو معطوف على ما قبله  ودليل الكبرى: قوله تعالى: }وَأَن تَقُ  ولُواْ عَلَى اللََّّ
شَ  33الآية ] في قوله   في من المحرَّمات  مَ رَب ِّيَ الْفَوَاحِّ [ من سورة الأعراف: }قُلْ إِّنَّمَا حَرَّ

نْهَا وَمَا بَطَنَ{.. الآية، وقوله تعالى    [ من سورة الإسراء: }وَلاَ 36الآية ] في مَا ظَهَرَ مِّ
لْمٌ{..   تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِّهِّ عِّ

قد رَدَّ المجيزون هذا الدليل فقالوا: نمنع الصغرى. لأن الظن نوع من العلم، إذ هو إدراك 
الطرف الراجح. وعلى فرض تسليم الصغرى فإنَّا نمنع الكبرى، لأن الظن منهى عنه إذا  

من نصوص الشرع، أو   أمكن الوصول إلى العلم اليقينى القطعى، بأن يوجد نص قاطع
دليل عقلى موصل لذلك. أما إذا لم يوجد شئ من ذلك، فالظن كاف هنا، لاستناده إلى  

دليل قطعى من الله سبحانه وتعالى على صحة العمل به إذ ذاك. كقوله تعالى: }لَا يُكَل ِّفُ  
صيب أجرين وللمخطئ  اللََُّّ نَفْساً إِّلاَّ وُسْعَهَا{.. وقوله عليه الصلاة والسلام: "جعل الله للم

واحداً"، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فبِّمَ تحكم؟  
نَّة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد   قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسُّ

ى وفق رسول  صدره وقال: الحمد لله الذ في  رأيى، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 رسول الله لما يُرضى رسول الله". 

مْ{، فقد أضاف  -ثانياً  كْرَ لِّتُبَي ِّنَ لِّلنَّاسِّ مَا نُز ِّلَ إِّلَيْهِّ استدلوا بقوله تعالى: }وَأَنْزَلْنَا إِّلَيْكَ الذ ِّ
 البيان إليه، فعُلِّمَ أنه ليس لغيره شئ من البيان لمعانى القرآن. 

قالوا: نعم إنَّ النبى صلى الله عليه وسلم مأمور البيان  وأجاب المجيزون عن هذا الدليل ف
ففيه الكفاية    -صلى الله عليه وسلم  -ولكنه مات ولم يبي ِّن كل شئ فما ورد بيانه عنه 

عن فكره من بعده، وما لم يرد عنه ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده، فيستدلون بما ورد  
 آخر الآية: }وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ{.   فيبيانه على ما لم يرد، والله تعالى يقول 

لوا بما ورد  -ثالثاً  نَّة من ترحيم القول  في استدَّ  فمن ذلك: بالرأي القرآن  في  السُّ
ما رواه الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه   - 1

 متعمداً فليتبوأ مقعده من النار،  قال: "اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم، فمَن كذب على  
 القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.  في ومَن قال 

ما رواه الترمذى وأبو داود عن جُندب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   - 2
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 القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ". في  "مَن قال 
 هذين الحديثين بأجوبة:  وأجاب المجيزون عن

نحو مشكل القرآن، ومشتابهة، من كل ما    في منها: أن النهى محمول على مَنْ قال برأيه 
 لم يُعلم إلا عن طريق النقل عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله. 

يقوم عليه، أما    الرأى الذى يغلب على صاحبه من غير دليل -بالرأي  -ومنها: أنه أراد        
الذى يشده البرهان، ويشهد له الدليل، فالقول به جائز، فالنهى على هذا متناول لمن كان يعرف  

ل في  الحق ولكنه له  القرآن على وفق هواه، ليحتج به   الشئ رأى وميل إليه من طبعه وهواه، فيتأوَّ
على تصحيح رأيه الذى يميل إليه، ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى لما لاح له هذا المعنى الذى  

حمل القرآن عليه. ومتناول لمن كان جاهلًا بالحق ولكنه يحمل الآية التى تحتمل أكثر من وجه  
ح هذا الرأى بما ي  حَ عنده ذلك  على ما يوافق رأيه وهواه، ويُرَج ِّ تناسب مع ميوله، ولولا هذا لما تَرَجَّ

الوجه. ومتناول أيضاً لمن كان له غرض صحيح ولكنه يستدل لغرضه هذا بدليل قرآنى يعلم أنه  
ليس مقصوداً به ما أراد، مثل الداعى إلى مجاهدة النفس الذى يستدل على ذلك بقوله تعالى:  

القرآن   في {، ويريد من فرعون النفس.. ولا شك أن مثل هذا قائل }اذْهَبْ إِّلَى فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ طَغَى
 برأيه. 

القرآن بظاهر العربية، ومن غير أن رجع إلى أخبار   في ومنها: أن النهى محمول على مَنْ يقول 
وا إلينا من السنُن ما يكون بياناً لكتاب الله تعالى، وبدون أن   الصحابة الذى شاهدوا تنزيله، وأدُّ

السماع والنقل فيما يتعلق بغريب القرآن، وما فيه من المبهامات. والحذف،   يرجع إلى
والاختصار، والإضمار، والتقديم، والتأخير، ومراعاة مقتضى الحال، ومعرفة الناسخ والمنسوخ،  

التفسير، فإنَّ النظر إلى ظاهر العربية وحده   في وما إلى ذلك من كل ما يجب معرفته لمن يتكلم 
 الفهم والاستنباط.  في ل لا بد من ذلك أولًا، ثم بعد ذلك يكون التوسع ، بفي لا يك

رَةً فَظَلَمُواْ بِّهَا{ معناه: وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة،   فمثلًا قوله تعالى: }وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِّ
العربية وحدها بدون  وآية بي ِّنة على صدق رسالته، فظلموا بعقرها أنفسهم، ولكن الواقف عن ظاهر 

م، يظن أن "مبصرة" من الإبصار بالعين، وهو حال من الناقة، وصف   أن يستظهر بشئ مما تقدَّ
 معنى، ولا يدرى بعد ذلك بِّمَ ظلموا، ولا مَنْ ظلموا.  في لها 

بالرأي قوله بحْرْمة التفسير  في كل من هذه الأجوبة الثلاثة. يمكن أن يُجاب به على مَنْ يستند 
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تهما والاعتماد  على  هذين الحديثين المتقدمين، وهى أجوبة سليمة دامغة، كافية لإسقاط حُجَّ
 عليهما. 

م  -هذا.. ويمكن الإجابة عن حديث جُندب  بأنَّ هذا الحديث لم تثبت صحته،    -زيادة عم تقدَّ
ا قال  لأن مِّن رواته سُهل بن أبى حزم، وهو مُتكلَّم فيه، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوى، وكذ

البخارى والنسائى، وضعَّفه ابن معين، وقال فيه الإمام أحمد: روى أحاديث منكرة، والترمذى نفسه 
 سُهيل بن أبى حزم".  في يقول بعد روايته لهذا الحديث: "وقد تكلَّم بعض أهل الحديث 

مون  ما ورد عن السَلَف من الصحابة والتابعين، من الآثار التى تدل على أنهم كانو  0رابعاً  ا يُعَظ ِّ
 تفسير القرآن ويتحرَّجون من القول فيه بآرائهم. 

يق رضى الله عنه  د ِّ تفسير   في  فمن ذلك: ما جاء عن أبى مُليكة أنه قال: سُئل أبو بكر الصِّ
 في حرف من القرآن فقال: "أىُّ سماء تظلنى، وأىُّ أرى تقلنى، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا قلتُ 

ا أراد تبارك وتعالى"؟ وما ورد عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذا حرف من كتاب الله بغير م
 سُئل عن الحلال والحرام تكلَّم، وإذا سُئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئاً. 

 وما روى عن الشعبى أنه قال: "ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن، والروح، والرأى".
، ثم قال: إنى  وهذا ابن مجاهد يقول: "قال ر  ر القرآن برأيك؟ فبكى أُبَى  : أنت الذى تُفس ِّ جل لأبَُى ِّ

إذن لجرئ، لقد حملتُ التفسير عن بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم  
 ورضى عنهم". 

تفسير الكتاب، بل   في  وهذا هو الأصمعى إمام اللغة، كان مع علمه الواسع شديد الاحتراز 
نَّة، ف إذا سُئل عن معنى شئ من ذلك يقول: "العرب تقول: معنى هذا كذا، ولا أعلم المراد منه  والسُّ

نَّة أى شئ هو".  في   الكتاب والسُّ
التفسير بالرأى. وقد أجاب   في .. وغير هذا كثير من الآثارا لدالة على المنع من القول 

سير بالرأى، إنما كان منهم  المجيزون عن هذه الآثار: بأن إحجام مَن أحجم من السَلَف عن التف
القول، وكانوا يرون   في ورعاً واحتياطاً لأنفسهم، مخافة ألا يبلغوا ما كُل ِّفوا به من إصابة الحق 

أن التفسير شهادة على الله بأنه عَنِّى باللفظ كذا وكذا، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد الله  
، وكان منهم مَن يخشى أن يُفس ِّ  التفسير إماماً يُبنَى على   في ر القرآن برأيه فيُجعل عَزَّ وجَلَّ
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ر القرآن برأيه فوقع   في مذهبه ويُقت  الخطأ، ويقول:   في طريقه، فربما جاء أحد المتأخرين وفسَّ
 فلان من السَلَف. بالرأي التفسير   في إمامى 

فيه، أما إذا عرفوا وجه  ويمكن أن يُقال أيضاً: إن إحجامهم كان مُقيَّداً بما لم يعرفوا وجه الصواب 
الصواب فكانوا لا يتحرَّجون من إبداء ما يظهر لهم ولو بطريق الظن. فهذا أبو بكر رضى الله  

: "أقول فيها برأيى فإن كان صواباً فمِّن الله، وإن كان غير   -وقد سُئل عن الكلالة  -عنه يقول 
 ذلك فمِّنى ومِّن الشيطان: الكلالة كذا وكذا". 

ل أيضاً: إنما أحجم مَنْ أحجم، لأنه كان لا يتعيَّن للإجابة، لوجود مَنْ يقوم عنه  ويمطكن أن يُقا 
 تفسير القرآن وإجابة السائل، وإلا لكانوا كاتمين للعلم، وقد أمرهم الله ببيانه للناس.  في 

نَ السَلَف عن القول   م. والكل يوضح لنا سر إحجام مَنْ أحجم مِّ وهناك أجوبة أُخرى غير ما تقدَّ
 التفسير برأيهم، ويبي ِّن أنه لم يكن عن اعتقاد منهم بعدم جواز التفسير بالرأى. ي ف

بنصوص    -فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتى: أولًا  -فريق المجو ِّزين  -وأما الفريق الثانى 
أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ..{  كتاب الله تعالى: منها قوله تعالى: }أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ    في كثيرة وردت 

{ وقوله: }وَلَ  بَّرُو?اْ آيَاتِّهِّ وَلِّيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الألَْبَابِّ وهُ إِّلَى  وقوله: }كِّتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِّلَيْكَ مُبَارَكٌ ل ِّيَدَّ وْ رَدُّ
ينَ يَسْتَنْبِّطُ  نْهُمْ لَعَلِّمَهُ الَّذِّ نْهُمْ{، ووجه الدلالة الرَّسُولِّ وَإِّلَى أُوْلِّي الَأمْرِّ مِّ هذه الآيات: أنه   في ونَهُ مِّ

الآيتين الأوليين على تدبر القرآن والاعتبار بآياته، والاتعاظ بعظاته، كما دل ت   في تعالى حَثَّ 
القرآن ما يستنبطه أُولوا الألباب باجتهادهم، ويصلون إليه بإعمال   في الآية الأخيرة على أن 

القرآن واستنباط الأحكام منه، فهل   في حثَّنا على التدبر، وتعبَّدنا بالنظر   عقولهم، وإذا كان الله قد
يُعقل أن يكون تأويل ما لم يستأثر الله بعلمه محظوراً على العلماء، مع أنه طريق العلم، وسبيل  

ن  المعرفة والعظة؟ لو كان ذل لكنَّا مُلْزَمين بالاتعاظ والاعتبار بما لا نفهم، ولما توصلنا لشئ م
م الكثير من كتاب الله تعالى.   الاستنباط، ولما فُهِّ

غير جائز لما كا الاجتهاد جائزاً، ولتعطل كثير من الأحكام،  بالرأي قالوا: لو كان التفسير  -ثانياً 
وهذا باطل بَيَّنُ البطلان، وذلك لأن باب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً إلى اليوم أمام أربابه، والمجتهد  
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ر كل آيات القرآن،   حكم الشرع  في  مأجور، أصاب أو أخطأ، والنبى صلى الله عليه وسلم لم يُفس ِّ
رضوان الله   -استدلوا بما ثبت من أن الصحابة  -ولم يستخرج لنا جميع ما فيه من أحكام. ثالثاً 

  في تفسيره على وجوه، ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه   في قرأوا القرآأن واختلفوا  -عليهم 
سير القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يُبي ِّن لهم كل معانى القرآن، بل بَيَّنَ لهم  تف

صلوا إلى معرفته بعقولهم واجتهادهم، ولو كان القول    بالرأي في بعض معانيه، وبعضه الآخر توَّ
صحابة من  القرآن محظوراً لكانت الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرَّم الله، ونحن نُعيذ ال

 المخالفة والجرُأة على محارم الله. 
دعائه   في قالو: إنَّ النبى صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله عنهما، فقال  -رابعاً 

الدين، وعل ِّمه التأويل" فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل كالتنزيل،   في له: "اللَّهم فقهه 
ابن عباس بهذا الدعاء، فَدَلَّ ذلك على أن التأويل الذى دعا به   لما كان هناك فائدة لتخصيص

بالرأي  الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس أمر آخر وراء النقل والسماع، ذلك هو التفسير  
 والاجتهاد، وهذا بَي ِّنٌ لا إشكال فيه. 

  -والغزالى  -مُدَّعاه  هذه هى أدلة الفريقين، وكلُّ يحاول بما ذكر من الأدلة أن يثبت قوله ويركز
القرآن إلا بما   في  الإحياء، بعد الاحتجاج والاستدلال على بطلان القول بأن لا يتكلم أحد  في 

التأويل، وجاز لكل واحد أن يستنبط من القرآن   في  يقول: "فبطل أن يُشترط السماع   -يسمعه 
فهم معانى القرآن مجالًا رحباً، ومتسعاً   في بقدر فهمه وحد عقله". كما قال قبل ذلك بقليل: "إن 

 بالغاً، وإن المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى الإدراك فيه". 
يقول: "وذكر بعض   -تفسير  مقدمة ال  في بعد أن ذكر المذهبين وأدلتهما  -والراغب الأصفهانى 

المحققين: أن المذهبين هما الغلو والتقصير، فمَن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً مما 
يحتاج إليه، ومَنْ أجار لكل أحد الخوض فيه فقد عرَّضه للتخليط، ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى:  

بَّرُو?اْ آيَاتِّهِّ وَلِّيَتَ  {.ذَكَّرَ أُوْلُواْ }ل ِّيَدَّ  الألَْبَابِّ
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 حقيقة الخلاف: 
ونحن مع هذا البعض الذى نقل عنه الراغب هذا التحقيق إن وقف الفريق الأول عند  

التفسير والكلام فيه، إذ   في المنقول فلم يتجاوزه، وأجاز الفريق الثانى لكل أحد الخوض 
ن غلو  التفسير لكل إنسا في  أن الجمود على المنقول تقصير وتفريط بل نزاع، والخوض 

 وإفراط بلا جدال. 

دين  التفسير وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى   في ولكن لو رجعنا إلى هؤلاء المتشد ِّ
  في ووقفنا على ما شرطوه من شروط لا بد منها لمن يتكلم بالرأي هؤلاء المجو ِّزين للتفسير  

التفسير برأيه، وحلَّلنا أدلة الفريقين تحليلًا دقيقاً، لظهر لنا أن الخلاف لفظى لا حقيقى،  
 ولبيان ذلك نقول: 

القول، مع موافقة الكتاب   في الرأى قسمان: قسم جار على موافقة كلام العرب، ومناحيهم 
ه يُحمل كلام  والسُنَّة، ورماعاة سائر شروط التفسير، وهذا القسم جائز لا شك فيه، وعلي 

 المجيزين للتفسير بالرأى.
وقسم غير جار على قوانين العربية، ولا موافق للأدلة الشرعية، ولا مستوف لشرائط 

التفسير، وهذا هو مورد النهى ومحط الذم، وهو الذى يرمى إليه كلام ابن مسعود إذ  
فعليكم بالعلم،   يقول: "ستجدون أقواماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم،

وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع"، وكلام عمر إذ يقول: "إنما أخاف عليكم رجلين: رجل  
ل القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس المُلْك على أخيه"، وكلامه إذ يقول: "ما   يتأوَّ
  أخاف على هذه الُأمَّة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بَي ِّن فسقه، ولكنى أخاف

له على غير تأويله".. فكل هذا ونحوه،   عليها رجلًا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه، ثم تأوَّ
تفسير القرآن قوانين اللغة ولا أدلة الشريعة، جاعلًا هواه   في  حق مَن لا يُراعى  في وارد 

ل  رائده، ومذهبه قائده، وهذا هو الذى يُحمل عليه كلام المانعين للتفسير بالرأى، وقد قا
: فهذه    -التفسير  في بعد أن ساق الآثار عَمَّن تحرَّج من السَلَف من القول  -ابن تيمية 

  في الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السَلَف، محمولة على تحرجهم عن الكلام 
التفسير بما لا علم لهم به، فأما مَن تكلَّم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حَرَج عليه،  

التفسير، ولا منافاة، لأنهم تكل ِّموا فيما علموه،   في ى عن هؤلاء وغيرهم أقوال ولهذا روُ 
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وسكتوا عما جهلوه، هذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا عمل  
له به، فكذلك يجب القول فيما سُئِّل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: }لَتُبَي ِّنُنَّهُ لِّلنَّاسِّ وَلَا  

مَ يوم   في ونَهُ{.. ولما جاء تَكْتُمُ  الحديث المروى من طرق: "مَنْ سُئِّلَ عن علم فكتمه أُلْجِّ
 القيامة بلجامٍ من نار". 

قسمان: قسم مذموم غير جائز، وقسم ممدوح جائز، وتبين  بالرأي وإذ قد علمنا أن التفسير  
ض هنا لما ذكروه  لنا أن القسم الجائز محدود بحدود، ومقيَّد بقيود، فلا بد لنا من أن نعر 

ر، وما ذكروه من الأدوات التى إذا توافرت لديه   من العلوم التى يحتاج إليها المفس ِّ
راً   للقرآن بمجرد الرأى، ومحض الهوى. وتكاملت فيه، خرج عن كونه مفس ِّ

ر:   العلوم التى يحتاج إليها المفس ِّ
ر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند   في اشترط العلماء  ر الذى يريد أن يُفس ِّ المفس ِّ

ر   حدود المأثور منه فقط، أن يكون مُلِّماً بجملة من العلوم التى يستطيع بواسطتها أن يُفس ِّ
ر من الوقوع    في القرآن تفسيراً عقلياً مقبولًا، وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفس ِّ

لة، مع توضيح ما  الخطأ، وتحم يه من القول على الله بدون علم. وإليك هذه العلوم مفصَّ
 الفهم وإصابة وجه الصواب: في لكل علم منها من الأثر  

علم اللغة: لأن به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، قال   -الأول 
اب الله إذا لم يكن  كت  في  مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن باللَّ واليوم الآخر أن يتكلم 

في  ذلك، لأن اليسير لا يك في  عالماص بلغات العرب"، ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر 
ر يعلم أحد المعنيين ويخ  عليه الآخر، وقد يكون   في  ، إذ ربما كان اللفظ مشتركاً، والمفس ِّ

 هو المراد.
فلابد من اعتباره.  علم النحو: لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب،  -الثانى 

أخرج أبو عبيدة عن الحسن أنه سُئِّل عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حُسن المنطق  
 ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيى بوجهها فيهلك فيها. 

علم الصرف: وبواسطته تُعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: "ومَن فاته   -الثالث 
لمعظم، لأنَّ "وجد" مثلًا كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت بمصادرها"، وحكى  ا

قوله   في السيوطى عن الزمخشرى أنه قال: "من بدع التفاسير قول مَن قال: إن الإمام 
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مْ{ جمع "أُم "، وأن الناس يُدعون يوم القيامة بأمهاتهم   هِّ تعالى: }يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِّإِّمَامِّ
 ن آبائهم قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإن "أُمَاً" لا تُجمع على إمام". دو 

الاشتقاق: لأن الاسم إذا كان اشتقاقه سمن مادتين مختلفتين، اختلف باختلافهما،   -الرابع 
 كالمسيح مثلًا، هل هو من السياحة أو من المسح؟ 

عانآ، والبيان، والبديع": فعلم  علوم البلاغة الثلاثة "الم -الخامس والسادس والسابع 
المعانى، يُعرف به خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى، وعلم البيان، يُعرف به  
خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها، وعلم البديع، يُعرب به  

ر، لأ  نه لا بد له من  وجوه تحسين الكلام.. وهذه العلوم الثلاثة من أعظم أركان المفس ِّ
 مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وذلك لا يُدرك إلا بهذه العلوم.

علم القراءات: إذ بمعرفة القراءة يمكن ترجيح بعض الوجوه المحتملة على   -الثامن: 
 بعض. 
ر أن يستدل على ما   -التاسع  علم أصول الدين: وهو علم الكلام، وبه يستطيع المفسٍ 
الآيات المتعلقة بالنبوات،   في جوز، وما يُستحَل، وأن ينظر حقه تعالى، وما ي  في يجب 

ر  علم  -ورطات. العاشر  في والمعاد، وما إلى ذلك نظرة صائبة، ولولا ذلك لوقع المفس ِّ
أصول الفقه: إذ به يعرف كيف يستنبط الأحكام من الآيات ويستدل عليها، ويعرف  

والتقييد، ودلالة الأمر والنهى، وما   الإجمال والتنبيين، والعموم، والخصوص، والإطلاق،
علم أسباب النزول: إذ أن   -سوى ذلك من كل ما يرجع إلى هذا العلم. الحادى عشر 

 معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد من الآية. 
علم القصص: لأن معرفة القصة تفصيلًا يعين على توضيح ما أجمل   -الثانى عشر 

 القرآن.  في منها 
علم الناسخ والمنسوخ: وبه يعلم المحكوم من غيره. ومَن فقد هذه الناحية،   -الثالث عشر 

 الضلال والإضلال.  في  ربما أفتى بحكم منسوخ فيقع 
الأحاديث المبي ِّنة لتفسير المجمل والمبهم، ليستعين بها على توضيح ما   -الرابع عشر 
 يشكل عليه. 

لمن عمل بما علم، وإليه   -عالى  علم الموهبة: وهو علم يُورثه الله ت  -الخامس عشر 
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الإشارة بقوله تعالى: }وَاتَّقُواْ اللَََّّ وَيُعَل ِّمُكُمُ اللََُّّ{.. وبقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن عمل بما  
 علم وَرَّثه اُلله علم ما لا يعلم".

 مصادر التفسير: 
والمجيزين  ي بالرأ التفسير   في خرجنا من المعركة التى قامت بين المتحرجين من القول 

إلى قسمين:  بالرأي له: بأن الخلاف لفظى لا حقيقى، وأسفرت النتيجة عن انقسام التفسير  
ر معرفتها حتى   قسم جائز ممدوح، وقسم حرام مذموم، وعرنفا العلوم التى يجب على المفس ِّ

الجائز، وبقى علينا بعد ذلك أن نذكر المصادر التى يجب على  بالرأي يكون أهلًا للتفسير 
ر أن يرجع إليها عند شرحه للقرآن، حتى يكون تفسيره جائزاً ومقبولًا، وإليك أهم هذه   المفس ِّ

 المصادر:
القرآن نظرة فاحص مُدَق ِّق، ويجمع   في أولًا: الرجوع إلى القرآن نفسه، وذلك بأن ينظر 

موضوع واحد، ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر، فإن من الآيات ما    في الآيات التى 
ر   في مَل أُجْ  ط   في مكان آخر، ومنها ما أُوجز   في مكان وفُس ِّ موضع   في  موضع وبُسِّ

لًا، وهذا   ر، ويشرح ما جاء موجزاً بما جاء مُسهباً مُفصَّ آخر، فيحمل المُجمَل على المُفسَّ
ر برأيه فقد أخطأ وقال برأيه   هو ما يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، فإن عدل عن هذا وفسَّ

 المذموم. 
نياً: النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الاحتراز عن الضعيف والموضوع فإنه  ثا

كثير، فإن وقع له تفسير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعدل  
عنه ويقول برأيه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم مؤيَّد من ربه، وموكول إليه أن يُبَي ِّن  

التفسير إلى   في ليهم، فمَن يترك ما يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم للناس ما نُز ِّل إ
 المذموم. بالرأي رأيه فهو قائل  

التفسير، ولا يغتر بكل ما يُنسب لهم من ذلك،   في ثالثاً: الأخذ بما صح  عن الصحابة 
ع على الصحابة كذباً واختلاقاً، فإن وقع على قول   في  لأن  التفسير كثيراً مما وُضِّ

التفسير، فليس له أن يهجره ويقول برأيه، لأنهم أعلم بكتاب الله،   في صحيح لصحابى 
وأدرى بأسرار التنزيل، لِّمَا شاهدوه من القرائن والأحوال، ولما اختُصوا به من الفهم التام 

ما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة: الخلفاء الراشدين ، وأُبَى  بن  والعلم الصحيح، لا سي
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كعب، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم، وقد سبق لنا أن عرضنا لقول الصحابى، هل له  
 ذلك بما يُغنى عن إعادته هنا.  في حكم المرفوع أو لا، واستوفينا الكلام 

ر أن يعدل عن أقوال التابعين  التفسير، أو لا بد له من الرجوع إلى     فيثم هل للمفس ِّ
 أقوالهم؟ خلاف سبق لنا أن عرضنا له أيضاً فلا داعى لإعادته. 

ر أن  رابعاً: الأخذ بمطلق اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين، ولكن على المفس ِّ
يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة، يدل عليها القليل من كلام  

  في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافها، روى البيهقى  في  ب، ولا توجد غالباً إلا العر 
ر   الشُعَب عن مالك رضى الله عنه أنه قال: "لا أُوتِّىَ برجل غير عالٍ بلغة العرب يُفس ِّ

 كتاب الله إلا جعلته نكالًا".
ذا هو الذى دعا  خامساً: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمتقضب من قوة الشرع، وه 

الدين وعل ِّمه   في  به النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث قال: "اللَّهم فق ِّهه 
حين سُئِّل: هل عندكم عن رسول الله    -التأويل" والذى عناه علىُّ رضى الله عنه بقوله 

يؤتيه  صلى الله عليه وسلم شئ بعد القرآن؟ فقال: "لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم  
 القرآن". في الله عَزَّ وجَلَّ رجلًا 

فهم بعض آيات القرآن، فأخذ كلٌ بما وصل إليه عقله،   في ومن هنا اختلف الصحابة 
اه إليه نظ  ره.وأدَّ

ر أن يتجنبها   تفسيره: في  الُأمور التى يجب على المفس ِّ
ر أن يتجنبها  لخطأ ويكون  ا في تفسيره حتى لا يقع   في هناك أُمور يجب على المفس ِّ

 القرآن برأيه الفاسد، وهذه الأمُور هى ما يأتى:  في ممن قال 
أولًا: التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول 

ل العلوم التى يجوز معها التفسير.   الشريعة، وبدون أن يُحَص ِّ
به الذى لا يعلمه إلا الله. فليس  ثانياً: الخوض فيما استأثر الله بعلمه، وذلك كالمتشا

ر أن يتهجم على الغيب بعد أن جعله الله تعالى سراً من أسراره وحَجَبه عن عباده.   للمفس ِّ
ح باستحسانه. رابعاً: التفسير   ر بهواه ولا يُرَج ِّ ثالثاً: السير مع الهوى والاستحسان، فلا يُفس ِّ

التأويل   في تفسير تابعاً، فيحتال المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلًا وال



 منا 
 

 

 مقرر السنة الدراسية الثالثة  مناهج التفسير 

44 

البُعْدِّ   في حتى يصرفه إلى عقيدته، ويرده إلى مذهبه بأى طريق أمكن، وإن كان غاية 
 والغرابة.

خامساً: التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل، وهذا منهى عنه شرعاً،  
ِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ{. [ من سورة البقرة: }وَأَن تَ 169الآية ] في  لقوله تعالى   قُولُواْ عَلَى اللََّّ

ر لا يجوز له أن يتهجم على تفسير ما استأثر الله تعالى بعلمه   وإذ قد بي ِّنا أن المفس ِّ
وحَجبَه عن خلقه، وبيَّنا أنه لا يجوز له أن يقطع بأن مراد الله كذا وكذا من غير دليل،  

عليها القرآن ما يمكن معرفته منها وما لا   لزم علينا أن نبيَّن أنواع العلوم التى اشتمل 
 يمكن، فنقول: 

ر أن ينهجه     تفسيره:  في  المنهج الذى يجب على المفس ِّ
ر برأيه لا بد أن يلم بكل العلوم التى هى وسائل لفهم كتاب الله،   علمنا مما سبق: أن المفس ِّ

ر لا بد أن يطلب المعنى    وأدوات للكشف عن أسراره، كما علمنا مما سبق أيضاً: أن المفس ِّ
حة له، فإن   نَّة، لانها شارحة للقرآن ومُوض ِّ أولًا من كتاب الله، فإن لم يجده طلبه من السُّ

أعجزه ذلك رجع إلى أقوال الصحابة، لأنهم أدرى بكتاب الله وأعلم بمعانيه، لما اختُصوا به  
سمعوه من الرسول  من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، ولاحتمال أن يكونوا

صلى الله عليه وسلم، فإن عجز عن هذا كله، ولم يظفر بشئ من تلك المراجع الأولى  
الكشف   في للتفسير، فليس عليه بعد ذلك إلا أن يُعمل عقله، ويقدح فكره، ويجتهد وسعه 

عن مراد الله تعالى، مستنداً إلى الأصول التى تقدَّمت، مبتعداً عن كل ما ذكرنا من  
ر الُأم رين  في ور التى تجعل المفس ِّ داد المفس ِّ المذموم، وعليه بعد ذلك أن ينهج  بالرأي عِّ
تفسيره منهجاً يراعى فيه القواعد الآتية، بحيث لا يحيد عنها، ولا يخرج عن نطاقها،   في 

 وهذه القواعد هى ما يأتى: 
ر، من غير نقص لما يحتاج إليه  إيضاح المعنى، ولا   في  أولًا: مطابقة التفسير للمفسَّ

يغ عن  زيادة لا تليق بالغرض ولا تناسب المقام، مع الاحتراز من كون التفسير فيه ز 
 المعنى وعدول عن المراد. 

ثانياً: مراعاة المعنى الحقيقى والمعنى المجازى، فلعل المراد المجازى، فيحمل الكلام على  
 الحقيقة أو العكس. 
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يق له الكلام، والمؤاخاة بين المفردات. رابعاً: مراعاة   ثالثاً: مراعاة التأليف والغرض الذى سِّ
لمناسبة، ويربط بين السابق واللاحق من آيات القرآن،  التناسب بين الآيات، فيبي ِّن وجه ا

ح أن القرآن لا تفكك فيه، وإنما هو آيات متناسبة يأخذ بعضها بحُجز بعض.   حتى يوض ِّ
خامساً: ملاحظة أسباب النزول. فكل آية نزلت على سبب فلا بد مخن ذكره بعد بيان  

الإتقان أن الزركشى قال  ي ف شرح الآية، وقد ذكر السيوطى  في المناسبة وقبل الدخول 
رين أن يبدأوا بذكر سبب النزول، ووقع البحث   في  أوائل البرهان: "قد جرت عادة المفس ِّ
حة لنظم   في  أنه: أيهما أولى بالبداءة؟ أيُبدأ بذكر السبب، أو بالمناسبة لأنها المصح ِّ

ه المناسبة  الكلام، وهى سابقة على النزول؟ قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وج
واْ الَأمَانَاتِّ إِّلَى? أهَْلِّهَا{.. فهذا ينبغى   متوقفاً على سبب النزول كآية }إِّنَّ اللَََّّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ

فيه تقديم ذكر السبب، لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوقف  
 على ذلك، فالَأوْلى تقديم وجه المناسبة". 

من   -الفراغ من ذكر المناسبة وسببن النزول. يبدأ بما يتعلق بالألفاظ المفردة سادساً: بعد 
ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب، ثم بما    -اللغة، والصرف، والاشتقاق 

يتعلق بالمعانى، ثم البيان، ثم البديع، ثم يبي ِّن المعنى المراد، ثم يستنبط ما يمكن استنباطه  
 حدود القوانين الشرعية.  في  من الآية 

ر أن يتجنب ادعاء التكرار   القرآن ما أمكن.  في  سابعاً: على المفس ِّ
عطف المترادفين   في نقل السيوطى عن بعض العلماء أنه قال: "مما يدفع توهم التكرار 

مْ وَرَحْمَةٌ{ وأشباه ذلك، أن يعتق ب ِّهِّ د أن مجموع  نحو: }لَا تُبْقِّي وَلَا تَذَرُ{، }صَلَوَاتٌ م ِّن رَّ
المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يُحدث معنًى زائداً، وإذا 

 كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى، فكذلك كثرة الألفاظ".
ر أيضاً أن يتجنب كل ما يُعتبر من قبيل الحشو    في التفسير كالخوض  في وعلى المفس ِّ

ائل أصول الفقه، ودلائل مسائل الفقه، ودلائل مسائل أصول  ذكر علل النحو، ودلائل مس
علم التفسير   في تآليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسل ِّماً    في الدين، فإن كل ذلك مقرر 

 دون استدلال عليه. 
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ر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل،     وكذلك على المفس ِّ
ل  والقَصص الموضوع، والأ  خبار الإسرائيلية، فإن هذا مما يُذهب بجمال القرآن، ويُشغِّ

 الناس عن التدبر والاعتبار.
ر بعد كل هذا أن يكون يقظاً، فطناً عليماً بقانون الترجيح، حتى إذا  ثامناً: على المفس ِّ

ح ويختار.   كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يُرَج ِّ
ر لا بد له من  أن يحتكم إلى قانون الترجيح عندما تحتمل الآية أكثر من  وإذا كان المفس ِّ

د تزاحم الوجوه  حاجة إلى بيان هذا القانون، الذى هو الحَكَم الفصل عن   في وجه، فإنَّا 
 . وكثرة الاحتمالات 

 الرأى  في  قانون الترجيح 
  كتابه   في بيان هذا القانون، هى الكلمة التى نقلها لنا السيوطى   في أجمع كلمة قيلت 

بذلك لما    في الإتقان عن البرهان للزركشى، ونرى أن نسوقها هنا نقلًا عن الإتقان، ونكت 
 فيها من الكفاية: 

قال الزركشى رحمه الله تعالى: "كل لفظ احتمل معنيين فصاعداً هو الذى لا يجوز ليغر  
أحد  العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأى، فإن كان 

 . في المعنيين أظهر، وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخ 
  في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، و  في  وإن استويا، والاستعمال فيهما حقيقة، لكن 

  في الآخر شرعية، فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية، كما 
مْ إِّنَّ صَلَاوتَك سَكَنٌ لَّهُمْ{ .. ولو كان قوله: }وَصَل ِّ عَلَ  أحدهما عرفية، والآخر   في يْهِّ

اجتماعهما ولم   في  ذلك أيضاً، فإن تنا  في  لغوية، فالحمل على العرفية أولى. وإن اتفقا 
المراد منهما بالأمارات   في يمكن إرادتهما باللفظ الواحد، كالقُرء للحيض والطُهر، اجتهد 

  في حقه. وإن لم يظهر له شئ فه يتخيَّر   في فما ظنه فهو مراد الله تعالى الدالة عليه، 
الحمل على أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكماً؟ أو بالأخف؟ أقوال. وإأن لم يتنافيا وجب  

الإعجاز والفصاحة، إلا إن دلَّ دليل   في الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ 
 على إرادة أحدهما".

ر أن يتجنب ذكر ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل،   وكذلك على المفس ِّ
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ل   والقَصص الموضوع، والأخبار الإسرائيلية، فإن هذا مما يُذهب بجمال القرآن، ويُشغِّ
 الناس عن التدبر والاعتبار.

  
 سير المأثور والتفسير بالرأى:* التعارض بين التف

قسمان: قسم مذموم غير مقبول، وقسم ممدوح ومقبول، أما القسم  بالرأي قلنا إن التفسير 
المذموم، فلا يعقل وجود تعارض بينه وبين المأثور، لأنه ساقط من أول الأمر، وخارج  

 عن محيط التفسير بمعناه الصحيح. 
لذى يعقل التعارض بينه وبين التفسير المأثور،  المحمود، فهذا هو ابالرأي وأما التفسير 

  -وهذا هو الذى نريد أن نتكلم فيه ونعرض له بالبحث والبيان، غير أنه يتحتم علينا 
 أن نعرض لبيان معنى هذا التعارض فنقول:  -ليكون الكلام على بصيرة 

هما، وذلك بأن  بين   في التعارض بين التفسير العقلى والتفسير المأثور معناه التقابل والتنا
يدل أحدهما على إثبات أمر مثلًا، والآخر يدل على نفيه، بحيث لا يمكن اجتماعهما  

عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه.    في بحال من الأحوال، فكأن كلًا منهما وقف 
وأما إذا وجدن المغايرة بينهما بدون منافاة وأمكن الجمع، فلا يُسمى ذلك تعارضاً، وذلك 

رَاطَ الْمُسْتَقِّيمَ{ بالقرآن، وبالإسلام، وبطريق العبودية، وبطاعة الله ورسوله،  كتفسير  هم: }الص ِّ
فهذه المعانى وإن تغايرت غير متنافية ولا متناقضة، لأن طريق الإسلام هو طريق القرآن،  

نْهُمْ ظَالِّ  مٌ  وهو طريق العبودية، وهو طاعة الله ورسوله. ومثلًا تفسيرهم لقوله تعالى: }فَمِّ
{.. قيل فيه: السابق هو الذى يُصل ِّى  نْهُمْ سَابِّقٌ بِّالْخَيْرَاتِّ دٌ وَمِّ نْهُمْ مُّقْتَصِّ هِّ وَمِّ أول   في  ل ِّنَفْسِّ

 أثنائه، والظالم هو الذى يُصل ِّى بعد فواته.  في الوقت، والمقتصد هو الذى يُصلَّى 
ن يُؤدى الزكاة  وقيل: السابق مَن يُؤدى الزكاة المفروضة مع الصدقة، والمقتصد مَ 

 المفروضة وحدها، والظالم لنفسه من يمنع الزكاة ولا يتصدق. 
بين هذين التفسيرين وأن تغايرا، لأن الظالم لنفسه يتناول   في  وغير خاف أنه لا تنا

المُضَي ِّعُ للواجبات، والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
عل الواجبات ويتقرَّب بعد ذلك بزيادة الحسنات، فكل ذكرَ  المحرَّمات، والسابق يتنول من يف 

 فرداً لعام على سبيل التمثيل لا الحصر. 
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هذا.. وإن الصور العقلية التى يحصل فيها التعارض بين التفسير العقلى والتفسير النقلى  
 هى ما يأتى: 

 أولًا: أن يكون العقلى قطعياً والنقىل قطعياً كذلك. 
 ما قطعياً والآخر ظنياً. ثانياً: أن يكون أحده

 ثالثاً: أن يكون أحدهما ظنياً ولاآخر ظنياً كذلك. 
أما الصورة الأولى، ففرضية، لأنه لا يعقل تعارض بين قطعى وقطعى، ومن المحال أن  

 يتناقض الشرع مع العقل. 
م على الظنى إذا تعذَّر الجمع ولم يمكن التوف  يق،  وأما الصورة الثانية: فالقطعى منهما مُقَدَّ

 أخذاً بالأرجح وعملًا بالأقوى.
وأما الصورة الثالثة: فإن أمكن الجمع بين العقلى والنقلى، وجب حمل النظم الكريم  

مَ التفسير المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم إن ثبتمن   عليهما. وإن تعذَّر الجمع، قُد ِّ
م ما صحَّ عن الصحابة، لأن ما يصح نس   في بته إلى الصحابة طريق صحيح، وكذا يُقَدَّ

التفسير، النفس إليه أميل، لاحتمال سماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما امتازوا  
 به من الفهم الصحيح والعمل الصالح، ولما اختُصوا به من مشاهدة التنزيل. 

وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل، وذلك إما أن يكون التابعى معروفاً بالأخذ عن  
ل الكتاب أو لا، فإن عُرِّف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير العقلى. وإن لم يُعرف  أه

  -كما هو الفرض   -بالأخذ عن أهل الكتاب وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلى 
فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، فإن تأيَّد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على الآخر، وإن  

الأمر، فنؤمن بمراد الله تعالى، ولا   في ضت الأدلة والشواهد، توقفنا اشتبهت القرائن، وتعار 
 نتهجم على تعيينه، وينزل ذلك منزلة المجمل قبل تفصيله، والمتشابه قبل تبيينه. 

وبعد.. فهذا هو التفسير العقلى بقسميه، وهذه هى نظرات العلماء إليه، وتلك هى حقيقة  
به تعلقاً قوياً، وتتصل به اتصلًا وثيقاً، وأرى بعد   الخلاف، ثم هذه هى البحوث التى تتعلق

الجائز وأشهرها، متعرضاً لنبذة قصيرة عن كل  بالرأي ذلك أن أتكلم عن أهم كتب التفسير  
مؤلف، تلقى لنا ضوءاً على شخصيته الذاتية والعلمية، ملتزماً بيان المسلك الذى سلكه 

امتاز بها، بما يظهر لى من ذلك أثناء تفسيره، وطريقته التى جرى عليها و   في كل منهم 
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م بها أصحاب هذه   في هذه الكتب، مستعيناً  في قراءتى  ذلك بما أظفر به من مقدمات قدَّ
الكتب لكتبهم، ثم بعد الفراغ من ذلك يكون لنا كلام آخر عن موقف بعض الفِّرق من  

 المذموم.  حذف ر التفسير، وعن أشهر مؤلفاتهم فيه، وهى لا تكاد تخرج عن دائرة التفسي 
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